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إلى جامعه المسصوره e‏ إبى هده الجامعة العریفه التي شرفت dany‏ بها مذ 
۰ والی ON‏ . والتي لها علي أيادي / أياد بيضاء . تذكر فلا تعاب ولا تنكر ٠‏ 
إنها لم تعطني QUA‏ والراتب فقط › بل اعطتني أيضا المظلة والحيثية التي شرفت 
بها حيثما شرقت أو غربت في هذه الدنیا c‏ بدءا من آندونیسیا في آقصی الشرق 
وأكرانيا في الغرب المقابل . ومرورا بماليزيا وتايلاند وسنغافورة وبيروت العرب 
والعروبة e‏ وسورية الأبية » وغيرها من أقطار العرب والعجم. 
فاینما رحت أو ٠ Ca‏ نزلت وحللت يرافق اسم هذه الجامعة المنصورة 
اسمى . وهذا شرف كبير لي . 
كمانهدي هذا العمل المتواضع إلى هذا الفرع النامي من جامعة المنصورة t‏ 
والذي بدا ۱۹۷۷ بفسيلة صغيرة غضة اسمها (كلية التربية) ثم خرج من رحمها 
شقيقة صغرى هي كلية العلوم . ثم التربية النوعية فالزراعة فالاداب . الفنون 
التطبيقية والتربية الرياضية . في القریب . ان شاء الله يتحقق الأمل المنشود 
ليتحول الفرع الوليد الى جامعة مستقلة . هي جامعة دمياط › هذا البلد الذي يشم فيه 
ومنه عبق التاريخ والأريج . وذلك على يد المخلّصین من رجال جامعة المنصورة 
وفرسانها. 
د . zoal‏ مصطفو gi!‏ الخير 
خادم العربية 
veraf rj vo‏ 
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الجالية الفربية في هولندة 
تقدمة الدراسة 
للدكتور أحمد مصطفى أبوالخير 
صادفت في عملنا هذا صعوبات جمة ‏ كما أن UJ‏ عليه ملاجظ كثر « من 

أهمها : 

۱- أن الزميل الكريم الذي شاركنا الترجمة قد رأى أن يترجم وحدة نظرا لضيق 
الوقت › ثم أقوم بمراجعة ما ترجم سيادته . على عكس ما فعلنا في المرات 
السابقات . لقد كنا نجلس معا ‏ نحن الاثنين - نترجم معا . ولا نكتب إلا ما اتفقنا 
عليه . صحيح أن هذا كان Sab‏ وقتا أطول في الترجمة . ولكنه كان يريح في 
المراجعة « هي تجربة على أي الأحوال . ومرضاة للصديق الكريم الدكتور أحمد 
فريد عبد الشافي . الذي رافقني رحلة الترجمة إلى الآن. 

-Y‏ ومما زاد من صعوبة هذي المراجعة أيضا كثرة أسماء البلدان المغربية التي 
كتبت بالإنجليزية المقبوسة من الفرنسية ‏ ربما ‏ أو ربما هي بهجاء فرنسي 
خالص . صريح . أو صراح « وكان علي أن اغوص في الأطالس والخرايط 
ومعاجم البلدان لأعرف اسم البلد بالعربي . أي بلسان العرب e‏ كما وجدت بعض 
صعوبة في تقويم الجمل والعبارات وسبر أغوارها . وعجم aye‏ 

۳- وعندما يحزبنا الأمر نلجأ إلى الشبكة الدولية (الإنترنت) نغوص فيها بحثا عن 

بعض الألفاظ والكلمات ؛ لنعرف حقيقتها وحقيقة خلفياتها C)‏ ۰ فزنا أحيانا بلآلئ 
oed ea EN‏ المعو qure‏ لنابها مايق كلم ولا 
معرفة ‏ مثل ؟ 


۱) وفي بعض الأحیان كان علینا العودة إلى الزملاء المغاربة نسالهم عن بعض الکلمات . وقد تفضل علينا 
الأستاذ الدکتور السصطفی العمرانسي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله . الفاسية ببیان معاني 
Tamazigt - Taslehit‏ ۰ وهو ما أثبتناه في النص المترجم . ثم مقارنة ما افادنا به مع المعلومات 
المذكورة في النص وخرايط المغرب والأطالس العربية . فلسيادته منا خالص الامتنان والتقدير. 
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الجالية الفربية في هولندة 
i-i‏ عرفنا أن هولندة لها مستعمرات في جزر الأنتيل c‏ خمس جزر تقع شمال 
فنزویلا . في آقصی الشمال من أمريكا الجنوبية » هذي الجزر التابعة للتاج 
الهولندي مساحتهن ألف ك.م تقریبا ۰ Yo‏ ملیون من السکان . معظمهم من 
السود الذين اختطفوا من أحضان pl)‏ و عانلاتهم وقبانلهم. 
هذى تفاصیل : الأنتيل الهولندي جزء من مملكة الارض المنخفضة › هذه 
الجزر أعطيت الحکم الذاتي كاملا في الشنون الداخلية ۶ مع بقاء مسئولية 
هولندة في gat‏ عنهن أي: (کیورساو - بونیر) وهما إلى الشمال القریب من ساحل 
فنزویلا . في حين نجد جزر (سابا - سانت استاتيوس ‏ سنت مارتن) في الجنوب 
الشرقي من بحر الكاريبي › بعيدة عن منطقة الجزیرتین الأولیین « والی الشمال 
الفربي من الدمینکان. 
Ul‏ جزيرة (اروبة) التي تقع إلى الغرب من جزيرة (کیورساو) وکلتاهما شمال 
السواحل الفنزويلية e‏ هذه (الاروبة) قد انسحبت من الأنتيل الهولندي ۱۹۸۹ 
واصبحت عضوا مستقلا في التاج الهولندي ۰ وان كانت لما تستقل عنه « ولا آدري 
ما الفرق بين التبعية لهولندة وأن تکون مستقلة أو (منفصلة) عنه مع بقانها في 
دائرة الحکم الذاتي c‏ وله في خلفه شنون وشجون › وسوف برد اسم الجزيرة 
(الاروبة) في الدراسة المترجمة. 
على أية حال فان الجزيرة الکبری هنا هي (کیورساو) وبها عاصمة JANI‏ 
الهولندي « ولهذا كله نفهم لماذا هاجر الناس من هذى الجزر الست إلى المستعمر 
في الدیار الهولندية, 
ب. عرفنا أيضا أو تعرفنا على لغة لم يك لنا بها age‏ سبق ۰ هي اللغة (الببيانية) 
تعريب كلمة papiamentu‏ أو papiamento‏ : وهي كلمة أسبانية مكونة 


سم 





من جزءین papya‏ وتعضي بالأسبانية talk‏ کلام . أو لغة . والجزء الآخر 
ment = mentu‏ في الانجليزية . Jalg‏ الضمة في mentu‏ تأثر بلفة العرب 
التي تنتهي الکلمة العربية بضمة ضيقة /و/ ولیس ضمة نصف ضيقة /0/ كما 
في العامية (غوف ‏ خوف) وان كانت في الكلمة الأخيرة حركة AL gh‏ لا قصيرة. 
كما في „lol‏ 
هذه ( الببيانية ) يتكلم بها VO‏ % من سكان جزر الأنتيل الهولندية . 96۱۰ 
يتحدثون الإنجليزية ٩۵۲ ٠‏ يتكلمون لغات خليطة غير معروفة ۰ YoV‏ يتحدثون 
الهولندية وبرغم هذا هي اللغة الرسمية . لأنها فقط لغة المحتل . 


على أية حال فان هذي اللغة التي أطلقنا عليها (الببيانية) هي خليط Creole‏ 
هجين من كلمات وعناصر (آسبانية وبرتغالية وهولندية وإنجليزية). 
>- لغة الأنتيل Antillean Creole:‏ . لغة هجين فرنسية الأصل . تتكلم بها في 
الأصل جزر الأنتيل الصغرى, قواعدها ومفرداتها تتضمن أيضا عناصر من لغات 
افريقية > ومن بحر الكريبي e‏ أو (القريب) لغة الأنتيل أو هجين الأنتيل ينتمي 
إلى هجين هاييتي ولکنها تتمیز بسمات خاصة عن اصولها الهاييتية, 


لقد كانت لغة یتکلمها على نطاق واسع سکان جزر الأنتيل الصغری . ولکنها 
تراجعت کثیرا عن توباجو . وتناقص متکلموها في جرينادة . في حين نجد السکان 
في جزيرة الدمینکان وسانت لوسیا يتحدثون الانجليزية كلغة رسمية . وهناك جهود 
في كلا القطرین السابقین للحفاظ على استخدام لغة الأنتيل. 


وفي العقود الاخيرة آصبح من الواضح أن هذى áil‏ تنطق بدرجات مختلفة 
في الامینکان وجرنادة وجوادیلوب ومارتينيك وسانت بَرتس وسانت لوسیا وسانت 
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الجالية الفربية في هولندة 
فینسنت وترینداد وتوباجو » یصل عدد المتکلمین بها إلى حوالي ملیون وریع. 
وهذه امثلة من هذى اللغة : 
bonzu -‏ صباح الخیر. 
Lapli -‏ المطر. 
Lablaj -‏ الشاطی (البلاج). 
Sa Ka Fet -‏ كيف „Aa‏ 
Papa -‏ آب. 
وبطبيعة الحال کل هذا من التفاصیل لم نجد شینا منه في gaill‏ الانجليزي › 

وما لزم أن يضاف في الترجمة العربية › إثراء للنص العربي, 

-t‏ وقد عرفنا الآن لماذا هاجر الناس إلى هولندة من ديار نانیات قصیات بعیدات 
عن الدیار ذات الارض المنخفضة › مثل جزر الأنتيل gl)‏ الهولندیات الخمس) 
وجزر الملوك وجزيرة آروبة؟ GY‏ هذي البلدان القصیات كن تابعات - أو مازلن - 
للتاج الهولندي. 

۰ وإذا كان اسم آمریکا من أصل عربي ومؤنجل (من الانجلیزیة) هي [أمير + [go‏ 
ثم أهمست /g/‏ الجیم لتصبح (ts /k/‏ فصارت الکلمتان America‏ ونطقناها - 
نحن العرب - آمریکا e‏ أو (LS zal)‏ لیتفق النطق الجدید للکلمتین مع طريقة النطق 
الإنجليزي المعتادة في هاتيك اللغية - تصغير لغة ‏ ثم انتقلت إلى العربية و غیرها 
من اللغات. 

واذا كان بعض فقهاء العربية يذكر أن كلمة (کوبا) هي من أصل عربي ‏ هو 
(قبة) لان شکل الجزيرة يشبه القبة ‏ نقول إذا صح ما قيل في (آمریکا وكوبا) فانه 
من الممکن القول ایضا بان البحر الكاريبي أو الكريبي c‏ أو (البحر القریب) الذي 


O 





الجالية الفربية في هولندة 

یزدان بما لا یحصی من الجزر وشبهها . آرخبیل SS‏ معنی الكلمة « على رأس جزره 

القبة (کوبا) المناونة للجارة الکبری. الولايات المتحدة . لماذا لا تکون كلمة (كريبي) 

من أصل عربي . هو (قریب) ؟ فهو النقطة الأقرب إلى السواحل الأفريقية التي 

انطلقت منها حملات اکتشاف الأمریکتین › بدءا من جزر الکناریا و الرأس الأخضر. 

وفي هذا البحر القریب جزر الأنتیل » بنوعیها , جزر الأنتيل الکبری ۰ جنوب 
كوبا ذات الشقيقين . فيدل « وراءول ابنا كاسترو ۰ خلف الثاني الأول على حکم 

الجزيرة . في هذا العام 3١٠١4‏ فقط, 

. جزر الأنتيل الصغرى فتقع في أقصى الشمال من قارة أمريكا الجنوبية‎ Lal 
سواحل فنزويلا التي‎ dya › على غير مبعدة من السواحل الشمالية للقارة الجنوبية‎ 
يتسلطن عليها شذ‌صية خارجة عن النص الأمريكي . هوجو شافيز . الذي يعتبر‎ 

نفسه تلميذا للراحل العظيم الرنیس جمال عبد الناصر ) ١۹۷۰۰-۱۹۱۸‏ ) 

عبد الناصر قدوة ومثل أعلى في أمريكا اللاتينية » ليس لشافيز فقط, 

وفي هذا الشهر فبراير تأتي الذكرى الخالدة للوحدة مع القطر الشقيق سورية 
خطوة مهمة تجاه وحدة العرب في العصر الحديث › لا يطيقها ولا يخطوها إلا زعيم 

في حجم وثقل وعظم جمال عبد الناصر. 

5 وفي هذه الدراسة ملمح مهم . رأيناه في دراسات سابقات ترجمناها ¢ وهو ما 
يعرف بالمجموعة الضابطة من الوطن c‏ فإذا درسنا مستوى التلاميذ المغاربة 
في اللغة العربية أو اللهجة المغربية جيء بمجموعة ضابطة من تلاميذ الوطن ۰ 
فهي مقياس نقيس به مستوى تلاميذ المهاجرة إلى الأرض المنخفضة (هولندة). 

هذه الفكيرة ‏ تصغير فكرة ‏ يمكن أن تستخدم في تعليم العربية لغير العرب . 
فإذا اردنا مثلا أن ندرس الأخطاء الشانعة في الإملاء أو في الصرف › أو في النحو 


-O 





الجالية المغربية في هونندة 
EA‏ وی الوطن pte ee‏ المجموعة المفحوصة مع 
سمیتها الضابطة داخل الوطن, 


وإذا اردنا أن نقیم مستوی الطلاب غير العرب ‏ في أية مرحلة من المراحل - 
وعلی أي مستوی من مستویات الدرس اللغوي جدنا بمجموعة ضابطة من العالم 
العربي . نقيس بها مستوی طلابنا من غير العرب . وهکذا « delig‏ أن تکون هناك 
دراسة مفصلة لفكرة المجموعة الضابطة في تعليم UR‏ للشعوب غير العربية. 


-Y‏ ومما يذكر هنا أو يجب أن يقال إن الغرب معني بتعليم لغة الوطن الأول وثقافة 
الوطن الأول لجميع الجاليات › ليس في هولندة والسويد ‏ كما نصت الدراسة - 
بل في غيرهما أيضاء إذ الغرب على قناعة وعلم أكيد أن تعليم ثقافة ولغة الوطن 
هما من الأسس المهمة القوية الراسخة لتعليم لغة المهجر. الهولندية أو غيرها. 


فما Lilly‏ - نحن العرب كالتي نقضت غزلها من قوة أنكاثا « فصرنا نعلم 
صغارنا قبل نعومة آظفارهم. ونعلم شبابنا بغير لغتهم. إن هذا لا يضيع العربية فقط « 
بل يفضي إلى تعلم اعوج أعرج للغات الأجنبية ۰ فان أسهل طريقة للقضاء على لغة 
ما آي لغة ‏ هو تدريس لغة أخرى مكانها أو التدريس بغيرها في قاعات الدرس 
والتعلم e‏ ويبدو أن بعض العرب مصمم على هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظیم. 


فإذا ما فعل العرب هذه الخطيئة ‏ الآثمة ‏ وانها لإحدى الكبر ‏ فان العربية لن 
یضیر ها شيء . بل سیحمل رایتها غیرنا مصداقا لقوله تعالی مهددا العرب : ( وان 
تئولوا یمثبدل قوما غیرکم ثم لا يكونوا () أمثالكم ) . 


YA (Y)‏ محمد. 


سح 





الجالية الفربية في هولندة 


US. وأخیرا . ولیس أخرا فان الحکمة ضالة المؤمن . انى وجدها فهو أحق بها‎ -A 
قال سيد الخلق - وآری الغرب برغم اختلافنا عنه ومعه یضع كل شيء موضع‎ 
الدرس والفحص والمحص « لا يخطو خطوء الا سبقتها دراسات وابحاث‎ 
ومشاربع بحثية عملاقة . جادة جدية كاملة وتامة . دون تخبط أو عشوانية . أو‎ 
فردية أو انفرادية,‎ 

ومن هذا النوع من القضايا التي تؤرقهم c‏ وربما تقض المضجع الجاليات 
العربية والمسلمة في بلادهم . هذا الطفل غض الإهاب. على الفطرة هو . هل سيبقى 

عربيا مسلما . al‏ سيصبح هولندي اللغة والثقافة ؟ 


يجدون هؤلاء الأطفال تتأكل لغتهم - أمام الهولندية ولكن ترى عندما يشب 
هؤلاء الصغار عن الطوق . عندما يصبحون آباء وأمهات هل سيعودون إلى الأصول 
والجذور al‏ سوف (يتهولدون) يصبحون هولنديين ؟ هذا هو التساؤل الذين يحيرهم 
ويهزهم ويؤرجحهم. 

بودي أن نقتبس من الغرب هنا التوجه إلى الدراسات والبحوث في كل ما 
يخصنا ‏ نحن العرب ‏ خاصة المستقبل الذي يرى غالب العرب أنه لن يكون في 
صالحهم. 


هذا التوجه نحو البحث والاستقصاء ليس منصوحا به الحكومات والإدارات 
فقط . بل الشعوب والأفراد والأحزاب والزعامات والجماعات . الشركات وكل 
المؤسسات . بل الأفراد والعائلات « ان يخضع كل شيء في حياتنا إلى الدراسة . 
حتى نعتاد على هذا النهج › ويصبح لنا عادة لا نحيد عنها « ولا محيص منها . ولا 
مهرب › ولا منجي. 


سم 





الجالية المفربية في هولندة 


4- هذه الدراسة قبل الأخيرة في سلسلة مترجماتنا حول (العربية خارج العالم 
العربي) بقیت دراسة واحدة ترجمناها . بقیت المراجعة كي تکتمل السلسلة › 
الدراسة التي بين يدي القاری حول الجالية المغربية في هولندة . دراسة 
اجتماعية لغوية « کتبها فارسان من جامعة تلبورج الهولندية. 

تقع مدينة تلبورج جنوب هولندة (في الوسط) بالقرب من الحدود البلجيكية 
إذ تقع هذه الأخيرة جنوب مملكة هولندة الواقعة إلى الغرب من ألمانيا . 

هولندة تساحل بحر الشمال من الغرب والشمال › أي يقع شمالها وغربها . 
هذا البحر الموسوم ببحر الشمال « ويفصلها في الجزء الجنوبي منه عن بريطانياء 

الحاضرة الهولندية (لاهاي) تشاطئ بحر الشمال « ولكن وسط الساحل الهولندي › 

بطبيعة الحال إلى الغرب من البلاد . قبالة السواحل الإنجليزية . 

هولندة مساحة" (۲۰۰۰؛ ك.م) « السكان V)‏ مليونا) تقریبا » دخلت الأمم 
المتحدة في ۱۹۰۵/۱۲/۱۰ > وهي عضو في الاتحاد الأوربي YALE c‏ (اليورو) 
اللغة الرسمية هي الهولندية. 

على أي الأحوال فهذي المترجمة كانت لها ظروف مفصلية في حياتي . 

ودعت كلية التربية التي قضيت من عمري ‏ دهرا ‏ في شرف خدمتها › iia‏ ۱۹۸۰ 

وإلى ۱۱ فبراير ۲۰۰۸ ۰ إلى كلية الآداب . فرع دمياط « وقريبا جدا ‏ إن شاء الله - 

جامعة دمیاطر 

وصل اللهم على النبي العدنان وآله الأبرار الأطهار 
أ.د. أحمد مصطفى ابو الخير 


Yoon تفج‎ 


سم 





الجالية الفربية في هولندة 
الجالية المغربية في هولندة 
دراسة اجتماعية لغوية 
جوس اكسترا وجان جاب دي 
جامعة تلبيرج ‏ تلبيرج - هولندا 


الملخص : 

طرحت هذه الدراسة أربعة جوانب تشرح الأوضاع الاجتماعية السياسية 
واللغوية للجالية المغربية في هولندة . في البداية تم إعطاء موجز (مقتطف) عن 
السياق الاجتماعي السياسي للأقليات العرقية في المجتمع الهولندي عموما . فضلا 
عن مناقشة الاحصانیات من منظور المعيار والنتيجة › الجزء الثاني ركزنا فيه على 
المعلومات السكانية والتعلبمية الخاصة بالجالية المغربية في هولندة . في حين 
يتناول القسم الثالث وضع العربية في المدارس الأولية والثانوية الهولندية . وتشمل 
هذه المعلومات أنماط اتقان اللغة والاختيار اللغوي . واخیرا تناقش هذه الورقة 
وجهات النظر المختلفة حول تدريس لغة الأم لأطفال الأقليات العرقية في هولندة « 
وذلك وفقا للاتجاهات المختلفة للأغلبية ‏ والأقلية. 


: الأقليات العرقية في هولندة‎ ١ 
: السياق الاجتماعي السياسي‎ ١-١ 


لقد تغيرت الأنماط التقليدية للتنوع اللغوي عبر اوربة بشكل ملحوظ خلال 
العقود الماضية › وذلك كنتيجة لعمليات الهجرة التي حددتها عوامل اجتماعية 





)١‏ يقصد بالأغلبية الشعب الهولندي صاحب الأرض والوطن, اما الأقلية فهي الجاليات المهاجرة إلى البلاد. 
والتي تمثل اقلية عددية نسبة إلى مجموع السكان. 


0 





الجالية المغربية في هولندة 
اقتصادية أو سياسية ؛ إذ شهدت اقطار أوربية صناعية عديدة تزايد أعداد الجاليات 
المهاجرة إليها الذين تتباين بشدة خلفياتهم الثقافية واللغوية عن الأغلبية من السكان 
الاصل رن. 


في عام ve‏ ۰ قذر أن ثلث السکان تحت سن الخامسة والثلائین في المدن 
الأوربية . بشكل عام أنهم من أصول () مهاجرة. 


ويمكن تمييز أربع مجموعات رئيسة من المهاجرين إلى بلدان الاتحاد الأوربي 
وهي : الآتون من دول حوض المتوسط الأوربية؛ الجاءون من دول حوض المتوسط 
غير الأوربية . المهاجرون من الأقطار المستعمرة سابقا « وأخيرا اللاجنون 
السياسيون (راجع اكسترا وفيرهوفن ۱۹٩۳‏ ۱۰). 


في البدء كانت دوافع الهجرة اقتصادية أو سياسية . وبصفة خاصة فانه في 
حالة الجماعات المنتمية لحوض المتوسط اشتملت الموجات الأولى من المهاجرين 
على عمال متعاقدين توقعوا ‏ وثوقع لهم أن يبقوا لمدة محدودة. 


ومع الاتساع ‏ والطول ‏ لفترة إقامتهم فقد تحولت الهجرة من نمط اقتصادي 
إلى نسط اجتماعي عائلي t‏ ومن ثم فقد ولد جيل ثان في بلاد المهجر « في حين JB‏ 
أباؤهم على غير يقين أو مترددين في بقانهم أو عودتهم. ولقد صاحب هذه التغيرات 
الكافية ‏ عبر الوقت ‏ تغيرات في تسمية هذه المجموعات المهاجرة (عمال مهاجرون 
عائلات مهاجرة › وأقليات عرقية على هذا الترتيب) فضلا عن تكرار إعلان السلطات 
الحكومية عن " أن دولتها لا يجب أن ينظر إليها باعتبارها بلد مهجر" بل بلد 
مستقر ووطن . 


(۱) وهذا ما يؤرق الشخصية الأوربية. 


ون 


ل سس سه iA dala‏ 

وكما هو الحال في دول الاتحاد الاوربي الاخرى . فان عديدا من الأقليات 
العرقية في هولندة تعيش أوضاعا غير مواتية (صعبة) من عدة جوانب . أولها أنه 
يغلب عليهم انخفاض المستوى الاجتماعي الاقتصادي وذلك بسبب " خفاض مستوى 
تعليمهم أو اعمالهم . فضلا عن ضعف موقفهم القانوني ؛ وهو ما يسري بقوة كبيرة 
على الأقليات العرقية من الأقطار التي لا تنتمي للاتحاد الأوربي. 

وآخیرا فان لغات الأقليات العرقية وثقافاتها ‏ لا سيما المتحدرين من الأقطار 
الاسلامية ‏ تتسم بتدني أوضاعها في تصور آفراد الغالبية CO‏ المحلية . فمنذ عام 
۱۹۸۴ صارت الأقليات التالية تعرف رسمیا بالجماعات المستهدفة في السياسة 
الحكومية (راجع وزارة الداخلية ۱۹۸۳ : ص ۱۱). 


o‏ جزر الملوك O‏ من آندونیسیا الهولندية (سابقا). 

JAN وجزر‎ O السورینامیون‎ o 

e‏ العمال الذجانب . و عانلاتهم وأولادهم المنحدرون من اقطار حوض المتوسط 
الثمانية الذين تم معهم ابرام عقود عمل ثنائية في الماضي › وهذه الاقطار هي : 
البسرتغال . أسبانيا وایطالیا ویو غوسلافیا السابقة والیونان وترکیا وتونس 
والمغرب. 


e‏ اللاجنون السیاسیون. 





(۱) نظرة اوربية تقليدية للاخر . خاصة المسلمین. 

(۲) تقع جزر الملوك الى الغرب من oua‏ الفربية . وهذه الأخيرة تجاور بابوا غینیا الجديدة على جزيرة 
واحدة كما سياتي تيك الجزيرة د تقع إلى الشمال من قارة أستراليا. 

(T)‏ تفع سورينام (جمهورية) الى الشرق من فنزويلا في اقصى شمال امريكا الجنوبية . لكن جمهورية 
جيانة تفصل بين فنزويلا وبين سورينام . مساحة سورينام ١7‏ ألف ك.م تقريبا . سکانها آقل من 
V,‏ مليون نسمة . اللغة الرسمية الهولندية والساران ؟ ullae‏ ( الجلدر ) انضمت الى الامم 
المتحدة في NAV OAV‏ 


CO) الغجر‎ ۰ 

ویمکن رصد ثلاث سمات رئيسة لاسیاسات الحکومية الخاصة بالاقلیات 

العرقية عبر السنوات التي خلت . وهذه السمات هي : 

۱- لم يتم مطلقا تحدید مفهوم " الأقليات العرقية " في معظم الوثانق الحكومية 
والتعطیمات والأدلة « وبدلا من ذلك صنفت الأقليات العرقية بصفة عامة تحت 
مسمی الجماعات المستهدفة من أجل توصیل خدمات معينة لهم . وتعد دراستا 
موسی Y)‏ 1( ودیولاندت وآخرون )3 155( = وهي دراسات gl gla‏ « حول 
الاتجاهات السكانية الخاصة بالأقليات العرقية في هولندة ‏ انعکاسا واضحا لهذي 
السیاسات. 

موسی اكتفي ۱۹۹٩ Y)‏ : ص ۲۳) بالقول الساند إن "مصطلح أقليات 
عرقية يشير إلى المجموعات العرقية كما ورد في السياسة الرسمية الهولندية 
تجاه الأقليات". ثم يمضي في دراسته ليقدم تصنیفا لهذه الجماعات المستهدفة 
وعرض معلومات كمية حديثة عنهم « Lal‏ ديولاندت وزملاؤه فيشيرون إلى 
الجالية الصينية في هولندة على اعتبار أنها جماعة " تختلف عن الجماعات 
المستهدفة في سياسة التعامل مع الأقليات" بسبب توفر خدمات معينة لهذه 
الجماعة. 

ومن الناحية العملية فإن الجماعات العرقية الفعلية التي تتاح لها 
الخدمات تختلف حسب مجال الخدمة ووجهة نظر pala‏ الخدمة . ولناخذ ‏ هنا - 
مجرد مثال على ذلك . فقد وفرت وزارة التعليم فرصا خاصة في المدارس 





(۱) الغجر : كما في المعجم الوسيط : (قوم جفاة) براويون منعزلون عن المجتمعات التي يعيشون إلى 
جوارها او بالقرب منها (منتشرون في جميع القارات) سيما في اوربة . ولعل المقصود بالفجر في هذه 
الدراسة غجر اوربة القريبين من الديار الهولندية . يحاول القوم التمسك (بعاداتهم وتقاليدهم الخاصة . 
ويعتمدون في معاشهم على التجارة) المعجم الوسيط . مادة ( غ ج ر ). 


سم 





الجالية الفربية في هولندة 
للتدریس بالهولندية ARIS‏ ثانية وتدریس لغة الام (الصینیة) إن أطفال الأقلية 
العرقية الذين اتيحت لهم الخدمة التعليمية السابقة لا یوصفون بنفس وصف 
النمط الثاني c‏ الذي لا تتوافر له نفس الخدمة أو الخدمات . خدمة التعليم 
بالهولندية وبلغة الأم أيضا. 
إن التنوع العرقي اللغوي يظهر بشكل عام في صورة وجود صعوبات ومشكلات 
أكثر منه في صورة الاختلافات والمواردء إن التركيز على الصعوبات الاجتماعية 
الاقتصادية واللغة الثانية وليس الفروق العرقية الثقافية « قد أدى من الناحية 
العملية إلى التوصل إلى معادلة الفروق والصعوبات. ونتيجة لذلك؛ وبرغم الكلام 
المنمق عن کون هولندة مجتمعا متعدد الثقافات . فقد عوملت الأقليات والنظرة 
إلى وجودها والاعتراف بها على اعتبار أن كل هذا مما يجب أن يعاد النظر فيه. 
قدم المجلس العلمي للسياسات الحكومية المعروف اختصارا ب WRR‏ 
(۱۹۸۹) دعما لأولوية معالجة الصعوبات في مجالات التعليم وسوق العمل « 
وكذا نحو النفور الحكومي () القوي ‏ تجاه لغات وثقافات الأقليات (الجاليات) 
[راجع المجلس العلمي للسياسات الحكومية ۰۱۹۸۹ ص ۲۳ ۰ [YE‏ ومن ثم فقد 
كان التقرير الذي أصدره المجلس في صالح تقديم مزيد من التيسيرات لتعليم 
اللغة الثانية ( الهولندية ) وتقليل التيسيرات المقدمة لتدريس اللغة الأولى ‏ لغة 
الأم ‏ للمهاجرين. 
أخيرا . يتم صياغة السياسات الخاصة بالأقليات العرقية على اعتبار أنها 
سياسات مؤقتة ومرنة › واعتمد التركيز على الجيلين الأول والثاني من 
المهاجرين على افتراض ضمني بان " الضعف سوف يختفي بمرور الوقت ". 


(۱) روح أوربية روتينية تجاه ثقافة الأخر ولغته. 


ومن 





الجالية المغربية في هولندة 
وبسبب هذه الروية لا توجد سياسة مستقبلية واضحة تشمل كل الاجيال 
حول مستقبل هولندة كمجتمع متعدد الثقافات واللغات. 

۲-۱ - الإحصانيات الحالية C)‏ ; 

تعتمد الإحصائيات الحالية الخاصة بالأقليات العرقية في هولندة على المعايير 
التقليدية كالجنسية وبلد الميلاد . كلا المعيارين وما ينتج عنهما من إحصاءات يعاني 
من التأکل المتزايد نتيجة لعمليات الحصول على الجنسية . والمولد في هولندة . هذا 
فضلا عن أن بعض المجموعات العرقية حصلوا على الجنسية الهولندية منذ مولدهم 
مثل كل من الأنطاليين O‏ وبعض السوريناميين. 

ولا تقف هذه الظاهرة الخاصة بتاكل الإحصاءات الخاصة بالأقليات العرقية 
عند aa‏ هولندة فقط بل تتعداه إلى غيرها من الدول › من هنا فقد تم اقتراح معايير 
مكملة وبديلة في العديد من الأقطار ذات التاريخ الطويل مع الهجرة . ففي الأقطار 
التي تسود فيها الإنجليزية مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا تم استخدام أسئلة 
للإحصاء لها صلة بالتصنيف الذاتي ("إلى أية مجموعة عرقية تضيف نفسك؟") 
واستخدام اللغة الأم » ولقد قام برودر وآخرون )45( باجراء دراسة ASY‏ من 
قومية عن أسئلة الاحصاء المرتبطة باللفة, 


وکما هو الحال في معظم دول آوربا الغربية فان هولندة غير معتادة على 
إحصاء جمیع السکان › ولکن محاولة جرت من قبل وزارة الداخلية الهولندية - 
موخرا ‏ لعلاج الثغرات المتزايدة في احصانیات الأقليات العرقية في هولندة › وذلك 
من خلال اقتراح المحددات العرقية الثلاشة التالبة عند اجراء إحصاء السکان في 
(۱) اي عام ۱۹۹6 او «All‏ حيث صدرت الدراسة. 


(Y)‏ تقع منطقة انطالیا جنوب غرب ترکیا على ساحل المتوسط . إلى الشرق من جزيرة رودس في البحر 
الأبيض المتوسطر 


O— 





الجالية الغربية في هولندة 
المدن (راجع فرناندز مندز «Fernandes Mendes‏ * * 1*4( وهذه المحددات هي : 
e‏ بلد ميلاد الشخص . وأبيه وأمه. 
e‏ جنسيته. 
© تصنيفه لذاته . في أية عرقية يضع نفسه. 

من الواضح أن المعيار المركب ۲۱ الخاص ببلد المولد يعد كافيا بالنسبة 
للجيلين الأول والثاني. كما أن معيار الجنسية (المركب) محدود القيمة GY‏ العديد من 
الأقليات العرقية حصلوا ‏ أو في طريقهم للحصول . على الجنسية الهولندية ؛ ووفقا 
لداليس Dales‏ (۰۱۹۹۲ ص؛ 1( فان هذا یمسثل حوالي نصف المجموعات 
المستهدفة في السياسات الحكومية . ud‏ المعيار الثالث الخاص بالتصنيف الذاتي M‏ 
فقد سبب العديد من الاعتراضات من جانب الأقليات والأكثرية ‏ في هولندة ‏ على 
السواء « وذلك بسبب ما يتضمنه من ذاتية . واحتمال تعدد تصنيف الفرد لذاته في 
أكثر من e Aib‏ وإمكانية سوء استخدام المعلومات. 

وأخيرا فقد متاند البرلمان وزارة الداخلية في الاستخدام التدريجي لمعيار بلد 
المولد (المركب) في عمليات إحصاء السكان بالمدن » رغم أنه من المعروف أن هذا 
المعيار قد أدى إلى التقليل من تسمية الأقليات العرقية بمرور الوقت (راجع داليس 
Dales‏ ۱۹۹۲ ۰ ص ۱۷) . كما أنه من المعروف أيضا أن المعيارين الآخرين يمكن 
أن يكونا مرتبطين بأهداف أو جوانب معينة. 

هناك إشارات ظاهرة فيما يخص معيار اللغة الأم في مجال التعليم (راجع 
داليس Dales‏ ۰۱۹۹۲ ص ۱۲). ويتضمن الجدول الأول أعداد السكان عام ۰۱۹۹۰ 


(۱) ورد هنا تعبير المعيار المركب ٠‏ ومعناه أن معياري البلد والجنسية لم يشمل المهاجر المفحوص فقط . 
بل شمل أيضا aly‏ الوالدين وجنسيتهما « ولم يقتصر على بلد المهاجر وجنسيته فقط. 
(Y)‏ المعيار الأخير الخاص بتصنيف المهاجر لنفسه ؛ أو ذاته. 


الجالية المغربية في هولندة 





اعتمادا على معيار الجنسية . معايير بلد ميلاد الشخص . بلد ميلاد الأب أو الأم . 
وبلد ميلاد الشخص . أبيه / أمه على الترتيب. 
الجدول الأول 


عدد السكان بذ على الجنسية متابن بيد ميلاد الشخص وابيه وامه 
١‏ يناير ۱۹۹۰ = Matii‏ س 
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(۱) أكبر الجالیات fase‏ التركية (اکثر من ۱۹۰ الفا) يليها المغربية (حوالي EA‏ الفا), 

(Y)‏ جزر الانتیل : تنقسم إلى قسمين الأنتيل الکبری . وتقع جنوب كوبا . Lal‏ جزر الأنتيل الصغری فتقع في 
مدخل البحر الكاريبي ناحية المحيط الاطلسي . بين آمریکا الشمالية والجنوبية . فیما یسمی بأمریکا 
الوسطی « إلى الشرق من الأنتيل الکبری . وقد سبق الحدیث عن لغة الانتیل. 

(T)‏ جزيرة اروبة : شمال فنزویلا كما سبق. 

)1( سورینام : سبقت. 

)0( جزر الراس الاخضر : تقع في المحيط الاطلسي . إلى الغرب من السنغال (في غرب القارة الافریقیة) 
جمهورية الراس الاخضر Cape Verde‏ عاصمتها برایا « مساحة الجمهورية حوالي 4۰۰۰ ك.م ٠‏ 
السکان اقل من 4 ملیون نسمة. اللغة الرسمية هي البرتغالية. انضمت إلى الأمم المتحدة؟ ۱۹۷۰/۹/۱ 

)1( اي أن مجموع غير الهولندیین V,‏ مليون تقریبا = ۳۰/۱ من سکان البلد . اي في كل ثلائین هولندیا 
تجد مهاجرا واحدا . او اجنبیا واحدا . لا غير ولا اکثر. 


من 





انجالية الفربية في هولندة 

إذا آخذنا بمعیار الجنسيةء فان معیار aly‏ المیلاد المرکب أظهر بوضوح تراجعا 
في عدد السکان المحلیین c‏ آعداد (الهولندیین) لكنه أظهر زيادة في عدد المهاجرین 
من الجنسیات الأخری وغير المحلیین. 

وبالنسبة للجالیات الأخرى التي لم تذکر في الجدول الأول هنا » فان التقدیرات 
العامة یمکن الحصول علیها ‏ رغم عدم وضوح المعاییر المستخدمة في هذه 
التقدیرات - ویقدر Roelandts‏ وآخرون )511 ae (Y 35e‏ المهاجرین 
من جزر الملوك عام ۱۹۸۸/۸۷ بنحو (Y o, eee)‏ واللاجنين (۱۸۰۰۰) 
والباحشین عن ماأوی (۸۳۰۰) والغجر (۳۷۰۰) Lal‏ تقدیرات Y)‏ 144( لاعداد 
المقیمین غير الشرعبین في هولندة فانه يحوم حول (۳۰۰۰۰) quan)‏ المجلس 
الهولندي للکنانس) و o es)‏ 10( حسب وزارة العدل, 
۲- الجالية المغربية في Bail gh‏ : 

نعرض في هذا e jall‏ معلومات سكانية وتعليمية عن الأغلبية من الهولندیین 
والاقلية المغربية في هذا البلد » وذلك من منظور مقارن وطولي › وتعتمد معظم 
المطومات المعروضة على معیار الجنسية ۰ وهي مأخوذة بشکل مباشر أو غير 
مباشر من البیانات التي يتم جمعها بشکل دوري بواسطة المکتب المركزي لل(حصاء 
في هولندة, 
۱-۲ البیانات السكانية : 

شهدت الفترة بين ۱۹۹۱۰۱۹۸۷ زيادة في عدد السکان الهولندیین بنسبة 
O) (96v)‏ فقط . وتظهر النسبة ميلا نحو الثبات › وفي نفس الفترة كانت الجالية 


NO)‏ و لد ۰ عدد السکان قريب ١١‏ ملیون 
نسمة . في مساحة فوق ۰؛ ألفا . كما سلف. 


O 


المغربية في هولندة تشهد نموا مطرداء قفز من (۱۲۲۰۷47) مقیما عام ۷ إلى 
(Yo As)‏ عام ۱ مما يعني زيادة نسبتها )^ Y‏ %( (اعتمدت هذه الأرقام 
على الجنسیة) وفي الجدول الثاني عرض لمعلومات مقارنة عن توازن المیلاد 
والهجرة وتغير الجنسية في عامي ۶۸ و ۱۹۹۰ على التوالي : 

| لد 


النوازن في الیلاد والهجرة وتغيير لكل من الهولندیین والفارية 
أ ی ۸ و ۱۹۹۰ (المصدر : رولاندت وآخرون ۲ ص۲۲) 


ET] 
IE 
px Ema == 

في البداية » يظهر الجدول الثاني توازنا ایجابیا للهجرة (حيث هجرة المغاربة 
إلى هولندة أكثر من نزوح الهولندیین عن هولندة) وزيادة على ذلك « وعلی عکس 
الاعتقاد الساند . فقد كان نمو السكان المغاربة يتزايد اساسا عن طريق الهجرة إلى 
هولندة أكثر من المواليد في هولندة. 

وأخيرا يتزايد عدد الحاصلين على الجنسية الهولندية من المغاربة الذين 
يمكنهم اكتساب الجنسية الهولندية دون التخلي عن الجنسية المغربية (راجع 
أوبديجين (Obdejin‏ الذي ذكر أن عدد الحاصلين على الجنسية الهولندية عام 
۴ یقدر ب ۳۰,۰۰۰), 


Om 
















الجالية الفربية في ه.نندة 


الجدول الثالت 
النسبة المنوية للهولندیین والمغارية حسب السن في ۱ ینایر ۱۹۹۱ 
roe‏ رولاندت وآخرون toe: (MÁY, ۱٩۲‏ 
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تظهر المقارنة بين الهولندیین » وبين الجالية المغربية عددا آکبر من المغاربة 

من الفدة العمرية الاقل من (۲۰) سنة وعدد أقل کثیرا في الفنة العمرية الأكثر من 
(Ala (1 ۰(‏ برغم الزيادة العامة في أعداد هؤلاء المهاجرین. 


۲-۲- البیانات التعليمية : 

ثمة ظاهرة متفشية أن ابناء الأقليات العرقية پلتحقون بشکل کبیر في 
المستویات الدنیا من المؤسسات التعليمية . في حين يقل تواجدهم في المزسسات 
العليا . في نفس الوقت یظهرون غالبا تطورا تدریجیا في التعلیم . ویمکن ملاحظة 
کل الظواهر الثلاث هذه أيضا بالنسبة للأطفال والفتیان في هولندة, 








وقیما يلي عرض لمطومات مقارنة عن آنواع المدارس الهولندية التالية : 
التعلیم الأولى BO‏ والتطیم الخاص SO‏ والتدریب المهني الأدنی LBO‏ والتطیم 
الثانوي العام AVO‏ والتدریب المهني الثانوي MBO‏ والتدریب المهني العالي 
HBO‏ والتعليم الجامعي „WO‏ 

بعطي الجدول الرابع بیانات تتبعية ومقارنة عن المشاركة في التطیم من قبل 
الهولندیین والمغاربة في الفترة بين العام الدراسي 4 ۱۹۸۵/۸ و ۱۹۹۱/۱۹۹۰ ۰ 
اقتبست هذه البیانات من المکتب المركزي للإحصاء (NAA)‏ 


ل سه 





الجالية المفربية في هولندة 


الجدول الرابع 
انخراط الهولنديين والمغاربة في التعليم الهولندي مقبوس من المكتب المركزي تلاحصاء (MAY)‏ 


han 


ملحوظة : )*( هذه العلامة تسیر إلى البیانات في ۱۹۸۹:۸۸ (rs):‏ العلامتان تشیران إلى البیانات في ۸٩‏ ۱۹۹۰ 


«Y | 
10 VY 





بسبب التغیرات السكانية فان آعداد الطلاب بالمدارس المشار الیها في الجدول 
الثاني تظهر زيادة إجمالية بمرور الوقت للملتحقین بهذي المدارس بشکل عام c‏ 
أعداد الطلاب المغاربة تشير ایضا إلى زيادة آعداد الطلاب في کل آنواع المدارس 
وفي العامین الدراسیین ۰۱۹۸/۸4 ۱۹۹۱/۹۰ زادت آعداد هم بشکل سریع جدا 
في التعلیم الثانوي العام اکثر من التعلیم الفني الأدنى . وبرغم أن وجودهم في التعلیم 
الفني العالي والتعليم الجامعي كان محدودا للغاية في عام ۱۹۸۵/۸ ۰ فقد زادت 
هذه الأعداد بقوة عبر الوقت. 

تبدأ المرحلة الأولية في التعليم الهولندي عند سن الرابعة ويتكون من ثماني 
سنوات دراسية . ويعرض الجدول الخامس نتانج مقارنة عن أعداد الطلاب في 
مادتين أساسيتين في المدرسة الأولية هما الهولندية والحساب في ثلاث فرق 
دراسية . آخذت هذه البيانات من دراسة مطولة قام بها تيسر Tesser‏ وآخرون 
)853( 





(۱) فهرست المکتب المركزي للاحصاء في هولندة. 


سم 



































الجالية الفربية في هولندة 


الجدول LAJI‏ 
متوسط النسب المنوية للدرجات الصحيعة 
في اللغة والحساب في العام الشراسي ۱۹۸۹/۸۸ 
في ثلاث فرق دراسية us‏ التعليم ا (المصدر تيسر Tesser‏ وآخرون (M41‏ 
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یتضح أن الاطفال المغاربة درجاتهم منخفضة في هاتين المادتین المهمتین في 
كل الفرق الاراسية » كما أن الفروق بين الأطفال المغاربة والهولندیین تمیل نحو 
الزيادة بمرور الوقت » لقد اظهرت دراسات آخری ایضا هذا الاختلاف لدی المغاربة 
ولدی غیرهم من الأقليات الأخری. 


في الجدول السادس عرض لصورة تتبعية لتوزیع الفتیان الهولندیین 
والمغاربة في الصفوف التعليمية » تتراوح آعمارهم بين ۲ إلى ۱۰ سنة » وهي 
بیانات ماخوذة من المکتب المركزي للاحصاء (VAAT)‏ ويمثل سن الثانية عشرة 
سن انتقال العدید من الفتیان في هولندة من التعلیم الأولي إلى التعلیم الثانوي › آما 
سن الخامسة عشرة فهو آخر عام یمکن أن يكون القياس فيه كاملا لأن التطیم 
الإلزامي ينتهي بعد هذا السن. 





الجالية المفربية في هولندة 


الجدول السادس 
النسبة المنوية لصورة تتبعیة عن توزیع الفنیار الهولندیین والمغارية سن ۱۲ إلى ۱۵ 
على الفرق الدراسية رماخوذة من الکتب تب الرکزی تلا AM shar‏ 


سل بل 










تدريب we‏ 
أدنى رأولي) 









العام الدراسي ا 


الهولسندیون | 
peser‏ ۰ ۱۹۹۱ 
| إشضية ساسا 


یوضح الجدول السادس تزاید الحركة التعليمية للفتبان المغاربة في النظام 


التعليمي الهولندي على مر السنوات › ففي الأعوام الدراسية /٩۹۰- AE‏ 
۰۱ حدث تراجع في أعداد التلامیذ (سن الثانية عشرة) من التعلیم الأولي . في 
حين زادت أعدادهم في التعلیم الثانوي العام › الا أن الزيادة النسبية للفتیان المغاربة 
في التعليم الخاص كانت أقل تشجيعا (ر اجع أيضا الجدول الرابع). 

آما في سن الخامسة عشرة فقد كانت أعداد الفتيان المغاربة والهولنديين 
ء تقاربة في التعليم الثانوي العام والتدريب المهني الأدنى « وان كان هناك زيادة في 
اعداد الفتيان المغاربة عبر السنوات في التعليم الثانوي © العام مع انخفاض في 
التدريب المهني الأدنى « كما أن هذه الفئة العمرية تشهد نموا نسبيا في مشاركة 
الفتيان المغاربة في التعليم الخاص « وتشير هذه النسبة المتناقصة للمغاربة في سن 
الخامسة عشرة في التعليم الأولي إلى أنهم قد هاجروا إلى هولندة تقريبا قبل هذا 
السن. 


)١(‏ لكن الأعداد تبقى أقل من الهولنديين. 


جح 














الجالية الغربية في هولندة 


الجدول السابع 
النسبة النوية للشهادات النهانية (العليا) في التعليم للأفراد من سن ۱۵-۱۵ 
الهولنديين والمغاربة ذكرانا واناثا في عام 1441 shalih‏ رولانت وآخرون ۱۹۹۲ ‘ س( 


١ wy التعليم || في‎ Y Tal EE 
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یمکن T Er EY‏ او خارجها 312545 pe‏ المغاربة بقوة 
خاصه الإناث في المستویات الدنيا من التعلیم. في حین تنخفض بشدة نسبة التحاقهم 
بالمستویات العلیا منه. 










En 






بیانات الجدول السابع مستقاة من دراسة قام بها أنكر سمیت Ankersmit‏ 
وآخرون (۹۸۹٩۱)وهي‏ معتمدة على مقابلات تمت تمت مع عينة عشوانية من آرباب اسر 
المغاربة والأتراك وسورینام وجزر الأنتيل والهولندیین (بالاضافة إلى آفراد الاسرة). 


استخدمت المفربية لاجراء المقابلات مع رب الأسرة المغربية بواسطة أفراد 
مغاربة وباللهجة المغربية وبلغت نسبة من لدیهم عمل من هذه العينة (Vo £ o)‏ في 
حين انخفض هذا الرقم بالنسبة للذین تراوحت آعمارهم بين (۲۰ ۰ )۲٩‏ إلى 
(41م/؟). 

المجموعة الضابطة من الهولنديين بلغت هذه النسب VVV)‏ و (oV‏ على 
التوالي Lal c‏ نوعية الوظائف التي شغلها المغاربة ‏ لا سيما الأكبر سنا فقد كان 
معظمها مهنا متواضعة المستوى . فضلا عن ندرة شغلهم للوظائف العامة والتي 


جح 





الجالية الفربية في هولندة 
تمولها الدولة . برغم تنفیذ العدید من البرامج الايجابية من قبل المؤسسات 
الحكومية, ۱ 

بالنسبة لاحتمالات العودة للوطن . أفاد آقل من نصف من أجريت معهم 
المقابلات أنهم لم يكن لديهم نية للعودة إلى المغرب في حين لم يتوقع غالبية 
المقابلين الآخرين احتمالات ممكنة Ba gall‏ من المهجر › لقد توقع فقط واحد من بين 
كل عشرة مقابلین ان یعودوا خلال خمس سنوات. 

وفي دراسة نشرها المكتب المركزي للإحصاء )£ (Y 4A‏ تم تحديد المناطق 
المغربية التي جاءت منها الهجرات c‏ وتم gap‏ هذه المعلومات عام )£^ 4 (Y‏ بشكل 
عشواني من أرباب الأسر الذين بلغ عددهم (۱۰۹۸). وفي ذلك الوقت كان ) * 9/95( 
من إجمالي العائلات المهاجرة تعود جذورهم إلى شمالي المغرب . خاصة منطقة 
الريف» في حين ترجع أصول بقية العانلات إلى الجنوب )10 %( والمنطقة الوسطى 
(o Y +)‏ والشمال الشرقي (YoA)‏ وساحل المحيط الأطلسي (۷⁄) . 

ومن بين المهاجرين المغاربة الأوائل إلى هولندة › كان تواجد أهالي الريف 
واضحا جدا . وقد كان معظمهم في سن كبيرة نسبيا حينما هاجروا وكانت خلفيتهم 
ريفية إلى حد ماء فضلا عن انخفاض مستوى تعليمهم نسبيا. 

على أية حال  Lasy‏ سلفت الإشارة ‏ فان المعلومات التي تم عرضها في هذا 
الجزء تشير إلى تزايد نسبة التعليم لدى الفتيان المغاربة في هولندة. 
۳ - وضع العربية في التعليم الهولندي : 
۳ - ۱ - سياق استخدام اللغة : يتسم المغرب بكونه بلدا ذا أنماط معقدة من 
. التنوع اللغوي والاختيار اللغوي ؛ لذا لابد من الأخذ في الاعتبار على الأقل التنويعات 


من 





الجالية المفربية في هولندة 

اللغوية التاليه زراجع عبنسي ۱۹۷۷ ١‏ بنتحلة ۱۹۸۳ ١‏ نورتير ۱۹۸۹ ۰دي روتر 

: ۸۹ 

o‏ ثلاث تنويعات محنية للشمال الافریقی وننو عان بربريان متباینان فیما بینهما وهي 
كالاتي : تشلحیت Taselbit‏ جبال اطلس العليا وجبال C)‏ اطلس الخلقية ووادي 
السوس ۲ ۰۲ تمازيغمث Tamazigt‏ (جبال اطلس الوسطی) وطريفة (منطفة 
الریف). 

. ثلاث لهجات عربية مغربية واسعة الانتشار. (عربية المدن ۰ عربية البدو‎ e 
وعربية الجبال) و هي خلبط قباسي . بتاشر بشدة بلهجة الرباط - يعد بمثابة لغة‎ 


مشترکة في المغرب. 

e‏ الفصحى ARIS‏ الدين. 

e‏ الفصحى الحديثة ۰ و هي إحدى لغتين رمع الفر نسية) نستخدمان في وسانل الاعلام 
والأدب الحديث. 


e‏ الفرنسية والأسبانية باعنبار هما لغتي الاستعمار السابق . وذلك نتيجة لفترة 
الانتداب الفرنسي / الأسباني V4 Y)‏ - ۱۹۵۱ ) وكذلك الحاميات الأسبانية C!‏ في 
الشمال. 


(۱) استفسرنا من الاسناد الدکتور المصطفى العمراني عن الکلمتین Tamazigt , Taselhit‏ وكيف 
تكتبان بالعربية . فأفاد بما يلي : 
- نشاحیث : هي منطقة في جنوب المغرب . من اهم مدنها تزنيت واكادير (اغادير) على ساحل 
الأطلنطي ۰ جنوب غرب البلاد. 
. نمازيغت : لغة تمازيغت في الاطلس المتوسط . ومن أهم مدن المنطفة خنیفرة والئي تفع إلى الشرق 
من مدينة الدر البیضاء المشاطنة للمحیط الاطلسي A AEA,‏ رت 
الشمال من خنيفرة . وکلنا المدینتین تقعان على جبال الاطلصي الوسطی ٠‏ والی الغرپ . : 
المحيط ۰ على أية حال تنقسم جبال الاطلس وسط المغرب . تقسم الى فسمين ۰ شرقي و غربي . من 
الشمال إلى الجنوب . قفي الجنوب جبال الاطلس الخلفبة ۰ وفي الشمال جبال الأطلس الوسطي « 
وببنهما في الوسط جبال ١‏ طلس العليا ٠‏ راجع الاطلس العربي . ص؛ 4 . الفاهرة ۹۹۸ ام 

(Y)‏ واد السوس في الجنوب من البلاد !لى الشرق من الساحل الاطلسي. 

(Y)‏ لعل المقصود الجیش الأسباني المحتل لمنطقتي (مديدني) pen‏ ومنيئة في شمال المغرب. 


سح 





الجالية الفربیة في هولسدة 

تستخدم البربرية والمغربية بشكل أساسي كلغتي حديث في المجتمع . في حين 
يتم تعلم الفصحی والفصحى الحديثة وكذلك الفرنسية واستخدامها كتنويعات لغوية 
غير اساسيه بها وضامف شفهية وتحريرية عامه كتيره . وهي الوفت الدي يتعلم 
البربر المغربية ARIS‏ مشتركة « فان المتحدثين بالعربية لا يميلون لاكتساب البربرية. 


على أية حال . فإنه نظرا للتنوعات اللغوية العديدة السابق ذكرها . فان 
كثيرين من سكان المغرب يستخدمون ‏ بشكل يومي لغات مختلفة ويتحولون لها 
ويستعيرون منها, 

على الأقل . فإن جزءا من هذا النمط المعقد من استخدام اللغة يتكرر بين 
الجالية المغربية في هولندة (راجع اكسترا وفيرهوفن ۱۹۹۲). على أية حال . فس 
اليسير إصدار أحكام قاطعة حول المناطق التي ينتمي إليها المغاربة في هولندة . في 
حين يصعب تحديد اللغة التي يفضل مغاربة هولندة استخدامها أو تستخدم فعليا. 

فالاختيار اللغوي للجيل الأول من المهاجرين يعكس للوهلة الأولى الأنماط 
الموجودة في البلد الذي pala‏ منه . فعلى سبيل المثال . يظل عديد من السكان 
القرويين من منطقة الريف يستخدمون لهجة (طريفة) كلغة أم واللهجة المغربية 
كلغة مشتركة في اللقاءات خارج المنزل. 

من بين الذين يتحدثون البربرية فقط c‏ تمثل السيدات كبار السن من المناطق 
القروية الفنة الأكبر منهم › مما يجعل اتصالاتهم خارج المنزل محدودة . فضلا عن 
تدني مستوى تعليمهم Ole‏ وجد ‏ التعليم على أية حال . فقد دخلت تنوعات لغوية 
إضافية حياة المغاربة الذين تربوا أو ولدوا في هولندة مثل : 
e‏ الهولندية الرسمية (الفصحى) باعتبارها اللغة التي يتم بها معظم الأعمال الرسمية 


جح 





الجالية الفربية في هولندة 
Ley‏ فیها الوظانف . والتدریس ووسیلته. 
o‏ اللهجات المحلية في المناطق المختلفة أو اللهجات الاجتماعية في هولندة. 
۰ الإنجليزية باعتبارها اللغة الأجنبية الرنيسة في المدارس فضلا عن کونها اللغة 
الرئيسة للتواصل الدولي. 
تلعب العربية دورا رسمیا وغير رسمي في نظام التعليم الهولندي « وياتي 
دورها غير الرسمي من خلال کونها اللفة الأم للأقلية المغربية وغیرهم من العرب 
الذين یعیشون في هولندة ويؤمون المدارس الهولندية. 
ثمة تقديرات بان حوالي )+ (%V‏ من المغاربة يتحدثون البربرية باعتبارها 
لغة الأم Lal c‏ الباقون فیتحدئون المغربية (راجع آرتس Aarts‏ وآخرون 44۴۳( 
وبخلاف هذه الجماعة المغربية الكبيرة نسبیا التي تتحدث العربية ‏ فان المجتمع 
الهولندي يستضيف اعدادا صغيرة من البشر ذوي الاصول التونسية والجزانرية 
والمصرية والفلسطينية والعراقية, 


ویتحقق الدور الرسمي للعربية في النظام التعليمي في کل مستویات التعلیم 
ففي المدارس الأولية يتم تعليم العربية من خلال حصص خاصة اختيارية في إطار 
التسهیلات الخاصة بتعلیم اللغة الأم لأطفال الأقلیات العرقية (راجع الجزء الرابع). 


آما في الفرق الأولى من التعلیم الثانوي. فیتم تدریس العربية کمادة اختيارية 
للطلاب بصرف النظر عن خلفیتهم اللغوية . ویرجع تعليم العربية في الصفوف 
الثانوية الأولى إلى وقت قريب . وسوف تشهد السنوات C)‏ القادمة تطیم العربية 
للطلاب في الصفوف الثانوية الأعلی. 


Bay )۱(‏ هذه الدراسة صدرت ۱۹۹۶ 


O 





الجالية الفربية في هولندة 

واخیرا ولیس آخرا › فبان العربية يتم تعليمها في جامعة ليدن O‏ منذ نهاية 
القرن السادس عشر › وفي جامعات هولندية آخری بعد هذا التاریخ (راجع بروجمان 
(SAY ٠‏ وسوف ینصب ترکیزنا هنا على حالة العربية في التعلیم الاولي والثانوي › 
ومن ثم سوف نناقش الجوانب التنظيمية لتطیم العربية والبحوث التي تم إجراؤها 
عن وضع العربية واستخدامها, 


۳ - ۲ - العربية في التعليم الأولي: ینقسم التعليم الأولي الهولندي إلى ثمانية 
صفوف یمکن تقسیمها إلى ثلائة أجزاء « أول صفین (الفرقه الاولی والثانية) اللذان 
يعدان امتدادا لمرحلة ریاض الأطفال التي تسبقها . ثم الفرق المتوسطة (من الثالثة 
إلى الخامسة) وأخيرا الفرق العليا (السادسة إلى الثامنة) في کل هذه الفرق يتم تعلیم 
اللغة الأم (العربية) نلاطفال المغارية . 


وتشیر البحوث والاحصاءات أن غالبية الاطفال المغاربة یشارکون في هذا 
النوع الاختياري من التعلیم وبلغت الارفام حسب دراسة درسين Driessen‏ وآخرین 
(AAS)‏ إلى )* (YOY‏ ودرسین (۱۹۹۰) ما بين (YAP)‏ و )9 995( ویعرض 
الجدول الثامن الارقام التي آوردتها وزارة التعلیم والتي تعد أكثر اعتدالا وربما تکون 
اکثر مصداقية . حیث تم جمعها على مستوی القطر كله. 


(۱) هذا هو الجاقب الاستشرافي في تعليم العربية . ولیدن جامعة عريقة في دراساتها العربية وطباعة 
الکتاب العربي . مثال لا حصر : (المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوي) نشره المستشرق (ونسنگ 
۲ . مطبعة بریل بمدينة لیدن . V‏ مجلدات). 


ومن 





الجالية الغربية في هونندة 
١‏ الكامن 
العدد الإجمالي للأطفال الفاربة بالمدارس الأولية خلال عامين دراسيين 
ومشاركتهم في تعلم اللفة الأم خلال هذين العامين 
(الصدر وزارة التعليم والعلوم e‏ 









m qe 
eO لقم‎ CZ EI 
EC EE CC 


وبخلاف تطیم اللفة الام ۰ فقد يشارك الطلاب المغاربة في دروس للعربية 
خارج المنهاج المدرسي › في أماكن مثل المساجد أو المدارس dl‏ ورغم أنه لا 
يتاح كثير من المعلومات عن هذا النوع من التعليم › إلا أن قسما كبير ‏ نسبيا ‏ من 
الطلاب المغاربة يشاركون فعليا فيه؛ ويقدر شديد وفان کوننجزفلد Y)‏ 44 145( 
أن )+ (Mt‏ من الأطفال المغاربة في سن (۱ إلى 4 )١‏ يشاركون في هذا النوع من 
التعليم في روتردام . في حين تتراوح تقديرات أخرى بين )£ %7( و )£ 9$( 
(راجع Aarts‏ وآخرين ۱۹۹۳ t‏ درسين ۱۹۹۰ ؛ فان لانجن وجانجبلون (NAA‏ 


الفرقتان الأولى والثانية (عمر ؛ ‏ 9( : 

من بداية هذه الصفوف يتم تعليم التلاميذ اللغة الأم » ومن الناحية الرسمية › 
فان هذا التعليم يهدف إلى تعليم العربية › غير أنه من الناحية العملية » فان الأطفال 
في هذه الصفوف الأولية تتم مخاطبتهم بلغاتهم المحلية أي المغربية أو البربرية أو 
حتى بالهولندية إذا كانت معرفتهم بلغتهم الأم ضعيفة « Lally‏ كانت العربية هي اللغة 





٠ E EET,‏ العقبى لنا يا جيراننا › ويا أحباءنا . أن نهتم 
بالطوم وکلیات العطوم « كما يهتم بنو هولندة, 


يل همه 





الجالية المفربية في هولندة 
الرسمية لتعلم القراءة والكتابة « وأن الكتابة والقراءة لا يشكلان جزءا من المنهاج 
خلال هذين الصفين من التعليم الأولي › فان الأطفال لا يتعلغون الفصحى برغم أنهم 
يتعرفون على الحروف الأساسية للأبجدية العربية؛ كما أنه في معظم الوقت تخصص 
الدروس لجوانب الثقافة المغربية والعربية. 
وتوضح البحوث أن الأطفال المغاربة في هذه السن تسود بينهم المغربية أكثر 
من الهولندية c‏ وجاءت هذه النتيجة . ضمن غيرها من النتانج من دراسة ناراين 
وفيرهوفن )۱۹٩۳(‏ حيث قاما بإجراء دراسة طولية حول تطور ثنائية اللغة لدى 
تلاميذ المدارس الأولية الأتراگ والمغاربة وجزر الأنتيل وذلك في التركية (كلغة 
أولى) والمغربية (كلغة أولى) والببيانية CO)‏ (كلغة أولى) والهولندية (كلغة ثانية) 
على الترتيب ‏ ثم تتبع مجموعتين من الأطفال طوال baa‏ الدراسة. 
وتم قياس درجة ثنائية اللغة لدى المجموعة الثانية ثم قياس الثنائية في بداية 
ونهاية المجموعة الثانية « وفي نهاية المجموعة الثالشة ‏ وبصفة إجمالية ‏ اعطی 
الأطفال في المجموعتين منظورا واسعا حول تطور ثنائية اللغة في الفترة العمرية 
4 ۸۰ سنوات. 
ویتضمن الجدول التاسع النتانج الدالة الخاصة بالأطفال المغاربة حول المهام 
الست التالية لثنائية اللغة عند بداية المجموعة الاولی ونهاية المجموعة الثالثة : 
e‏ المقدرة الصوتية : فهم وانتاج الفروق الصوتية الطفيفة في الکلمات أحادية 
المقطع, 
deed)‏ يتحدث بها 65 من الأنتيل الهولندي الجزر الخمس التي سبق الحدیث 
> مساحة : ۱۰۰۰ „B‏ م تقريبا . السكان = ,ا مليون تقريبا › معظمهم اقتیدوا من القارة 
الحبيبة إفريقية » اللغة الرسمية في الجزر هي الهولندية برغم أنه لا يتكلم بها غير ۷ من السكان e‏ 


هذه هي الروح الأوربية والحضارة الأوربية » هي وحدها المؤهلة لفرض لغة لا يتحدثها إلا %۷ من 
الناس ۰ هي لغة المحتل i‏ حضارة في حضارة في حضارة !! وعجبي. 


من 





الجالية الفربیة في هونندة 


e‏ التصنیف المعرفي : فهم ما تشير إليه مفاهیم اللون والشکل والحجم والفراغ 
والوقت. 
المفردات المنتجة : إنتاج کلمات المحتوی (الاسماء والأفعال). 
مفردات الاستقبال : فهم کلمات المحتوی (الاسماء والافعال). 
e‏ تقلید الجملة : إعادة انتاج النماذج الصرفية ‏ النحوية المهمة من الجمل الشانعة, 
e‏ فهم التص : استیعاب المعلومات الظاهرة والضمنية في النصوص. 
الجدول التاسع 
متوسط الدرجات الصعيعة لكل مجموعة . المهمة واللفة رأولی - ثانية) 
رمستمدة من ناراين وفرهوفن (VAAN‏ 


|W os on |‏ الأولى | الثانية | رن نان وی ند [ager [us‏ لاو e|‏ 
سوه | " | " | ” |" Pep‏ 





هكذا يظهر أن الأطفال المغاربة ليسوا مستغرقين او مبالغين في ثنائية اللغة . 
رغم سيادة المغربية في بداية المجموعة الأولى ونهاية المجموعة الثالثة c‏ ومع ذلك 
فهناك تزايد آقوی مهم للهولندية خلال هذه الفترة › كما سنلاحظ ‏ فيما بعد أن 
الهولندية تسود بمرور الوقت ( راجع دي روتر ۰ ۱۹۸۹ ). 


وتعرض بيلس (Y 35 Y) Pels‏ صورة آخری عن المهارات اللغوية حيث 
أوردت بعض الحقائق بخصوص )15( طفلا قبل التحاقهم بالمدرسة الأولية وذلك 
ضمن دراستها التي قامت بها عن الحصيلة الثقافية للأطفال المغاربة ۰ إذ وجدت أن 
حوالي )9 9( من هؤلاء الأطفال يتحدثون الهولندية دائما في المنزل « وان 





الجالية الفريية في هولندة 


(Sof +)‏ منهم یتحدئونها من أن SAY‏ « وأن )0 Y‏ %( فقط لا يتحدثون الهولندية في 
المنزل. 

واشارت بيلس أن والدي الأطفال في المجموعة الأولی استخدموا كلا من 
الهولندية واللغة الأم› ون هؤلاء الأطفال كانوا أصغر أبناء هذه الأسرء وهكذا بتضح 
أن هناك تنوعا كبيرا في الأنماط اللغوية عند الأسر المغربية » وهي نتيجة تظهر من 
خلال البحوث التي أجريت على الأطفال الأكبر سنا والراشدين أيضا. 


ثمة دراسة لغوية رئيسة أخرى تم إجراؤها على الأطفال المغاربة في سن 
الروضة › قامت بها فاجنار e (144P) Wagenaar‏ حيث قامت بقياس الكفاءة 
اللغوية للأطفال المغاربة الصغار في أحد فصول رياض الأطفال المغربية الهولندية 
وتم تتبع مجموعة تجريبية مكونة من (YV)‏ طفلا مغربيا أشناء أول عامين في 
المدرسة الأولية كما تم استخدام مجموعة مغربية وهولندية في مدارس عادية 
كمجموعة ضابطة › عند بداية التجربة كان عمر الأطفال V,‏ 4 ۰ وكانت أصول ثسعة 
اطفال بربرية . 

وتساءلت فاجنار حول إمكانية تكوين مجموعة تجريبية بربرية ‏ هولندية 
كذلك ؟ غير أنها رات أنه لا يبدو منطقيا الدفاع عن هذا النموذج. 

بداية يشترط القانون تعليم اللغة الرسمية للوطن الأصلي فضلا عن استخدامها 
في برامج ثنائية اللغة » وزيادة على ذلك فإن التساؤل الذي يمكن أن يثار هو أية 
لهجة بربرية يجب استخدامها € رغم أن بربرية (طريفة) يبدو أنها مرشحة بدرجة 
أكبر حتى تكون اللغة البربرية الرئيسة بين المهاجرين المغاربة. 


ومن 





الجالية الفربية في هولندة 

واخیرا فان الاباء المغاربه انحاژوا عموما إلى استخدام المغربية في المدارس 
في مقابل البربرية ‏ بسبب مکانتها الاجتماعبة الثقافية المرتفعة ۰ وحتی يتم تقييم 
أثر تجربة ثنائية اللغة على الأطفال المتحدشین بالبربرية فقد تحدثت فاجنار 
je Wagenaar‏ اللغتین كلا على حدة . ففي أثناء العامین الأولین من البرنامج 
التجريبي تلقی الأطفال )1.0( ساعة أسبوعيا من التدریس باستخدام المغربية (في 
الصباح) و )^( ساعات أسبوعیا (بعد الظهر) باستخدام الهولندية c‏ كان الأطفال 
ینتمون إلى فنة منخفضة من حيث المستوی الاجتماعي والاقتصادي ویحضرون إلى 
مدرسة )+ (AA‏ من طلابها ینتمون إلى الأقليات. 

إن الصورة الكلية التي يمكن استنباطها من إتقان JULY‏ للمغربية تدل على 
أن اکتساب هذه اللغة تم بشکل منتظم خلال السنوات الثلاث للتجربة » غير أن هذه 
العملية تم تجمیدها في العام الذي لا يتم فيه استخدام هذه اللغة في التدریس في 
الصف . كما في ác gazali)‏ الر ابعة), 

واظهر Jalas‏ منفصل :تقان الأطفال البربر للمغربية أنهم لا یکتسبون الجانب 
الانتاجي من العربية . ورغم ذلك فان فاجنار اختارت نموذج المدرسة التي یدرس 
فیها باللغتين « العربية والهولندية ؛ حیث انه النموذج المفضل لكل SUEY)‏ المغاربة 
عن النموذج آحادي اللغة المعتاد « Mg‏ لأنه سوف یفیدهم في اکتساب کلتا اللغتین « 
المغربية والهولندية. 
الصفوف ۳ ۰ ۵ (السن 5 A‏ سنوات) : 

ذكر دي روتر De Ruter‏ (۱۹۸۹) أنه في معظم الحالات استخدم الاطفال 
المغاربة في سن سبع سنوات اللغات الأم في الحوار مع آبانهم «C‏ في حين كانت 


(۱) بسبب رغبة الآباء وحنينهم إلى الوطن الأم . لغة وثقافة. 


ومن 
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الهولندية اللغة الاکشر اختیارا مع الأشقاء والاصدفاء › Lal‏ فیما يتعلق باتقان اللغة 
فقد كان الاطفال اکثر مهارة في استخدام الهولندية مقارنة بلغة الأم c‏ إذ نلاحظ هنا 
سيادة الهولندية بشکل واضح على اللغة الأم c‏ ولقد بدا هذا النمط عند نهاية 
المجموعة الثالثة » كما ذكر ناريان Narain‏ وفيرهوفن Verhoeven‏ (۱۹۹۳). 


في الصفوف المتوسطة من المدرسة الأولية يواجه الأطفال المغاربة فعليا 
باللغة الفصحی في حصص تدريس اللغة الأم » ولكن لا تتوافر معلومات كافية عن 
نتانج وتأثيرات هذه الحصص c‏ خلال هذه السنوات › اللهم إلا دراسة قامت بها فان 
دي ویترنج Van De Wetering‏ )+144( حيث اختارت عينة من (EEV)‏ طفلا 
مغربيا c‏ بداية من الصف الثالث في الفترة من ۱۹۸۳ ۱۹۸۰ ء وذلك للتعرف على 
مهارات القراءة لديهم في الفصحى. 


وتم التفريق بشكل واضح بين صحة القراءة وفهم المقروء . وفي هذه 
الدراسة حقق الأطفال البربر نفس مستوى الأطفال العرب فيما يتعلق بصحة القراءة» 
إلا انهم احرزوا نتانج أدنى في فهم ما يقرأ C‏ في دراسة فان دي ويترنج )+ (Vo‏ 
من الطلاب الذين يتقنون القراءة یکتسبون فهما كافيا للكلمات والجمل شريطة أن 
يستمروا في الدراسة بلغة الأم على الأقل لمدة ثلاث سنوات. 

وكان استنتاجها العام ( الباحثة فان (Van‏ أنه " من الطبيعي توقع أن معظم 
الطلاب الذين حضروا تدريس اللغة الأم دون انقطاع لمدة خمس أو ست سنوات في 
ظل ظروف مواتية نسبيا ربما يكونون قادرين على الوصول إلى مستوى يمكنهم من 
قراءة نص عربي بسيط وفهمه " صيغت هذه العبارة 0 بحذر شديد. 


(۱) ذلك آن القراءة يمكن أن تقلد وئطم . إلا ان فهم المقروء يحتاج ثقافة لغوية متراكمة متراكبة. 
(Y)‏ لماذا الحذر « إن هذه فترة كافية جدا لإتقان أبة لغة أجنبية . فما بالنا بلغة الاب 


-O 
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لا توجد المدارس ثنائية اللغة في هولندة إلا في المدارس التجريبية ( انظر ‏ 
على سبيل المثال ‏ فاجنار .)١1557 Wagenaar‏ قام ثونسن Teunissen‏ 
)1444( بإجراء تجربة في إحدى المدارس الأولية التي تدرس بالهولندية والعربيةء 
واجهته هو الآخر مشكلة أي اللغتين يجب استخدامها في برنامج تجريبي عن 
المغربية كلغة ام « وفي إطار المشروع البحثي الذي أجراه تونسن فإن الأطفال 
الأتراك ‏ فضلا عن المغاربة ‏ الذين أمضوا عامين في رياض الأطفال « انخرطوا في 
برنامج ثناني اللغة » مدته عامان « كان التدريس فيه بلغة الأقلية نحو )9 969( من 
الوقت في السنة الأولى و )9/66( في السنة الثانية. 


واظهرت النتانج أن البرنامج كان له تأثير إيجابي على تطور الإتقان الشفهي 
للمغربية . غير أن نمو المهارات الخاصة بالفصحى يمكن عرضه فقط في إطار 
"النتائج الوصفية ". 

وفي النهاية ثبت أنه أثناء المشروع البحثي كانت هناك مشكلات مستمرة 
تتعلق باختيار المغربية مقابل الفصحى . ونتج عن هذا تغيير المعلمين المغاربة 
باستمرار» هذا التغيير لم يكن منه ثم فائدة للبرنامج . ul‏ اكتساب الأطفال للهولندية 
فإنه لم یظهر فيه أية إعاقة مقارنة بالاطفال المغاربة في صفوف الهولندية O‏ فقط. 
الصفوف ١‏ ۸۰ ( السن ۱۱-٩‏ سنة ) : 

للحصول على معلومات عن استخدام الطلاب الاکبر سنا للغة في التعليم الاولي 
يمكن الرجوع إلى دی روتر De Ruiter‏ (۰۱۹۸۹ ۱۹۹۲) حيث قام برسم صورة 
عن (A+)‏ مغربياء مقسمين إلى أربع مجموعات Ji)‏ من V‏ ۰ واقل من ۱۱ « واقل 
من ١4‏ ء وأقل من ۲۱ سنة) وتكونت كل فنة عمرية من (۱۰) متحدثين بالمغربية 





(۱) لأن الهولندية لغة المجتمع المحيط بالطالب. 
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و (۱۰) متحدثين بالبربرية » وتم سؤالهم عن اللغة التي يستخدمونها للحديث مع 
آبائهم وأمهاتهم واخوتهم وأخواتهم وأصدقائهم المغاربة » وكانت الصورة الإجمالية 
لإجابات أفراد العينة أن كل المجموعات استخدمت اللفة الأم (أي المغربية أو 
البربرية) مع آبائهم بمتوسط )+ (A‏ من مرات الاتصال بينهم c‏ وفي نفس الوقت 
تم استخدام اللغة الأم بنسبة )£ € 9/6( مع الأشقاء )£ (AT‏ مع الأصدقاء المغاربة. 


واستخدم الأطفال العرب في عمر (۱۱) سنة الهولندية في )+ (Yo?‏ من 
مواقف الحدیث ‏ وتم استخدام (MEN)‏ من هذه Cal pall‏ من قبل الطلاب من أصول 
بربرية c‏ كما أظهرت الدراسة أيضا ظاهرة جديدة ليست شانعة بالمرة في المغرب 
فقد قال بعض الأطفال المغاربة ذوي الأصول العربية آنهم استخدموا البربرية في 
التحدث مع أصدقائهم البربر Ü‏ 

aM,‏ ذكر باحثون آخرون نماذج مماثلة من الاختيار اللغوي التي توصل إليها 
دی روتر (۱۹۸۹) « منهم فیرمیسر Vermeer‏ )3^ 14( وفان لانجن 
Van Langen‏ وجانجبلوث Jungbluth‏ (۱۹۹۰) وزيادة على ذلك فقد اتضح 
أن JULY!‏ في سن الحادية عشر كانت مهارتهم في الهولندية اعلی من لغاتهم الأم » 
وکانت الفروق في التحصیل كبيرة واضحة في مجال المفردات. 

إن كل هؤلاء JULY!‏ المغاربة عاشوا الجزء الأکبر من حياتهم في هولندا لذلك 
بلزم تصور أنهم یستخدمون الهولندية في حدیشهم أكثر من لغاتهم الأم ؛ والهولندية 
تدفع جانبا اکتساب اللغة الأم واستخدامها O‏ لقد تأكدت هذه السمة من خلال اتجاه 


(۱) شيء طبيعي . OV‏ المغارية يعرفون البربرية والعربية على السواء. 
(Y)‏ او بمعنى آخر تودي إلى تأکل لغة الأم. 


تجح 


Dn‏ هولندة 
متکرر نحو تحول الشفرة () المعجمية إلى الهولندية. 

all,‏ كشف برودر Broeder‏ وآخرون )١ 1 Y)‏ عن اتجاه ممائل في نماذج 
الاستخدام اللغوي ؛ حيث شارك (OVAA)‏ تلمیذا من المدارس الأولية من کل 
الصفوف في هذى الدراسة عن تحدید الذات واستخدام اللفة الأم c‏ ومن هولاء 
التلامیذ CAS‏ هناك (4۲۸) من اصول مغربية . وکانت اللغات التي يتم استخدامها في 
المنزل على النحو التالي : العربية (APT)‏ والبربرية YA)‏ %( العربية والبربرية 
(%A)‏ والمغربية )10 %( وتوليفة غير محددة النسبة من العربية والبربرية 
والهولندية « والهولندية فقط (07؟) والعربية مع الفرنسية )1 %( ويعطي الجدول 
العاشر نظرة عامة لنماذج استخدام الهولندية : 


۵ 


الجدول العاشر 
التلاميذ القائلون بدرجة (نسبة) استخدامهم للهولندية مع أفراد الأسرة 
alb.‏ : : برودروآخرون 4۴( 





تظهر الارقام نمطا واضحا جدا للتحول اللفوي عبر الأجيال › فعند الحدیث 
مع الابوین لا سيما الأم ‏ كان استخدام التلامیذ للهولندية أقل « في حين كان 


)0( مج نص الدراسة Code Switching‏ وقد شرح د. رمزي بعلبكي هذا المصطلح Code‏ : شفرة » 
بو لع ur‏ الاجتماعي بدل مصطلحات مثل (اللهجة أو اللغة) على اختلاف انواعهما 
oan,‏ في تبدیل الشفرة Code Switching‏ « وان كنا استخدمنا في الترجمة كلمة 
(تحول) لا (تبدیل) كما نض البعلبكي الذي یضیف : وا aud Ye‏ 
جماعة او طبقة اجتماعية بعينها (کاصحاب مهنة (la‏ انظر : معجم المصطاحات اللغوية › ص .٩۱‏ 
(Y)‏ بسبب حرصهما على لغة الام . أو لغة الوطن الأول 


O 
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الأعلى عند الحدیث مع الاخوة والأخوات الأكبر ؛ وعندما سنل التلامپذ ان کانوا 
یستخدمون لغة آخری إلى جانب الهولندية مع أمهاتهم . اوضح (0/0۷۰) منهم أنهم 
يفعلون A‏ 

وعند سؤالهم عن مدى سيادة إحدى اللغات قال £Y)‏ %( من الأطفال المغاربة : 
[نهم أكثر استخداما للهولندية « وان V)‏ 904) اکشر استخداما للغة الأخرى « وقال 
t VY)‏ %( من الأطفال المغاربة إنهم يفضلون التعبير عن أنفسهم بالهولندية › وأقر 
Y)‏ £ %( باستخدام لغة آخری. 


كما طلب من التلامیذ تقييم إتقانهم للغتهم الأم . فقال طلاب الفرقتین السابعة 
والثامنة إن درجة إتقانهم للعربية أو البربرية یقدر ب (Y)‏ على نظام درجات يبدأ من 
(۱) أي Y)‏ إتقان) حتی (5) (أي إتقان ممتاز) كما تم تطبیق اختبار شفهي سماعي 
على نفس الأطفال وکان متوسط الدرجات الصحيحة التي حصلوا علیها )© (YN‏ 
ولکن عند تطبیق نفس الاختبار عليهم بالهولندية بلغت متوسطات (جاباتهم 
الصحيحة (YOAV)‏ وزيادة على ذلك فقد كان هناگ ارتباط قوي بين ارتفاع المهارات 
في لغة الأم وارتفاعها في اللغة الثانية O‏ 


)1( هذا ما يشير إلى حقيقة مهمة في تعليم اللغة الثانية أو اية لفة اجنبية . إنه يبدا اساسا بإتقان لغة الأم « 
اللغة الأولى في حياة الإنسان . وهذا ما يجب أن يفكر فيه ويعيه هؤلاء الشبفون ‏ الوالهون والولهون = 
باللغات الأجنبية ‏ خاصة الإنجليزية . على حساب لغة الأم » وبدون إتقان العربية أولا لن يستطيع 
الطالب أن يتقن لغة أجنبية » سيخرج جيل مشوه مشوه . لا يتفن لا لغته ولا لغة غيرنا e‏ يتحدث 
بامشاج مختلطات متشاكسات غير مؤتلفات من العربية والإنجليزية. 

في هذي الأيام الأولى من فبراير ۲۰۰۸ طيرت الفضانیات المتحدثة بالعربية خبرا مهما حول 
تراجع مستوى التعليم في الوطن العربي › أولى الأقطار العربية في مجال التعليم كان الأردن « ثم لبنان» 
ريما يسيب الحالة الطقفية اي اليند التي جلت الطوائك جديا تبرج QU‏ التعليم AEG‏ في مقدمة 
اولوياتها. 

هذه النتيجة الفاضحة التي طيرتها الفضائيات هي ثمرة طبيعية للتعليم بغير لغة الطفل والشاب 
إضافة إلى حظر توظيف المتخرجين وضياع كرامة المعلم في مدرسته وبين تلامذته « وله الأمر ‏ كل 
الأمر ‏ من قبل ومن بعد › ومن بعد بعد بعد . 


O 
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وفي دراسة درسین Driessen‏ )+144( طلب من الأطفال المغاربة في 
الصفین السابع والثامن من المدرسة الاولية تقبیم مهاراتهم الشفهية في لغاتهم الأم 
ایضا . فکان متوسط تقدیراتهم )17,0( على مقیاس الخمس درجات السایق « ولم 
تختلف تقییمات المعلمین #تقان JULY‏ عن تقییم الأطفال أنفسهم › كما قام درسین 
(۱۹۹۰) باختبار مهارات القراءة والكتابة في الفصحی لدی )£ 6 (Y‏ طفلا مغربيا 
في السنة النهانية من المدرسة الاولية (المجموعة ^( وفي المتوسط أمضى QUII‏ 
المغاربة Y)‏ ,3( سنوات في فصول التطیم باللفة الأم و (۱:۳) سنة في فصول 
عربية خاصة نظمتها مؤسسات مغربية. 


وفي اختبار في اللغة العربية كانت درجات الأطفال منخفضة جدا › كان أكثر 
من (96۷۰) من الاطفال غير قادرین على الاجابة بشکل صحیح عن الربع أو أقل 
من اسئلة الاختیار من متعدد أو المفتوحة › رغم وجود تطیمات الاختبار باللفتین 
العربية والإنجليزية؛ ویعتقد المؤلف أن "الموقف اللغوي المعقد" وحقيقة أن حوالي 
Y 0)‏ 5( من المجموعة المفربية کانوا من أصل بربري ربما تکون وراء هذه النتائج 
غير أن الاختبار الذي استخدمه درسین محدود المدی ۰ وصدفه مشكوك فيه (راجع 
بنتحلة .)۱٩٩۱‏ 


وقام Aarts‏ وآخرون (۱۹۹۳ و 155€( بجمع بیانات كثيرة عن إتقان 
التركية والعربية عند الاطفال الأتراك والمغاربة في الصف النهائي من المدرسة 
الأولية › حيث قاموا بمقارنة إتقان اللغة لدى (Y Y Y)‏ طفلا مغربيا في هولندة مع 
مجموعة مرجعية مكونة من (Y £ Y)‏ طفلا في المغرب › وكان متوسط عمر 
المجموعتين (۱۲,۱) و (۱۲,۲) على الترتيب › ولم يشارك كل الأطفال في كل 
الاختبارات » ويعرض الجدول الحادي عشر النتائج الكلية للدراسة. 


-O 
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الجدول الحادي عشر 
متوسط النسب المنوية للدرجات الصحيحة في كل اختبار ومجموعة 
lo‏ من Aarts‏ وآخرین aaar‏ 


Se 


المهارات السفوية : | اللمهارات Appia‏ | 
PG‏ 
الهجاء والحكم على انجمل 


سبال 


E Manis. | 





بداية یتضح من شکل الدرجات أن هناگ ارتباطا بين الاختبار المتعدد في 
المهارات المختلفة » واظهر الاطفال المغاربة فروقا كبيرة فیما بين المجموعة 
الواحدة وبين المجموعات في هولندة والمغرب c‏ وتشیر الدرجات المنخفضة للأطفال 
المغاربة في هولندة في معظم الاختبارات التحريرية إلى المسافة الشاسعة بين 
استخدام اللغة الام واللغة الفصحی في at,‏ المنشاء وعلی الرغم من ذلگ. فان الاطفال 
المفاربة في هودندة آظهروا نتانج افضل في هذه المهام المتعددة ‏ وعن نتانچ 
الدراسات السابقة سواء الدراسات الاکثر عالمية أو التي اجریت على العربية » لیس 
غير (راجع درسین ۱۹۹۰ ۰ وفان دی ویترنج Wetering‏ *155( 

نستخلص مما سبق أن التعطیم المحدود بالعربية الذي يتلقاه الطلاب المغاربة 
في المدارس الأولية الهولندية لا يكفي للوصول إلى مستوى إتقان اللغة العربية . 
فالطلاب المغاربة لا يتقنون هجاء الكلمات العربية وكتابتها عند انتهائهم من التعليم 
الأواي في هولندا ؛ والجانب الوحيد الذي يبدو فيها التدريس باللغة الأم كافيا هو 


ومن 





الجالية المغربية في هولندة 
اکتساب المهارة الأساسية لحل شفرة الكلمة(“ word fecodiag‏ ومفردات شفهية 
محدودة › وفهم ۱ C‏ المقروء. 


۳ - ۳ - العربية في التطیم الثانوي : منذ عام ۱۹۸۷ اضیفت العربية 
والتركية إلى المواد الاختيارية في المدارس الثانوية في هولندة . وحدد یوتلج 
Uitleg‏ (۱۹۹۰) وديفيوس Diephuis‏ وآخرون (۱۹۹۲) أهداف إتقان العربية 
وفي العام الدراسي١ ۱۹۹٩۲/۱۹۹‏ كانت العربية مدرجة ضمن منهج (۱۰۱) مدرسة 
ثانوية » ويعرض الجدول الثاني عشر بیانا بعدد الطلاب الذين شاركوا في هذى 
الدروس. 


۱ الاد 
عدد الطلاب في دروس العربية في الصفوف V)‏ ۵) العام الدراسي (۱۹۹۱/ (Y‏ 


_ (Mit وزادة التربية‎ : 
AEEA 


ويرجع ع انخفاض ٠‏ عدد د الطلاب في الصفوف الأعلى إلى حداثة ادخال العربية 
كمادة اختيارية في التعليم الثانوي» ومن المتوقع أن تزداد أعداد الطلاب في السنوات 
القادمة » وقد ذكر فان لانجن Van Langen‏ وجانجبلوث Jangbluth‏ (۱۹۹۰) 
أن (۱۸) طالبا مغربيا يدرسون العربية في التعليم الثانوي ‏ في حين ذكر Aarts‏ 
وآخرون (۱۹۹۳) أنهم وصلوا إلى (۲۰) طالبا من اصل (NON)‏ 




















| الخامس 
mm s‏ 


decoding )۱(‏ : حل الرموز التي تتضمنها الرسالة » لا سيما تمييز المخاطب ٠‏ أي التمییز من جانب 
المخاطب الذي ترسل إليه الرسالة ‏ وفهمه للکلام الذي یوجهه إليه الطرف المرسل (المتکلم) والامر 
نفسه يصح ويرد في قراءة المکتوب ۰ أي : حل الرموز الكتابية إلى اصوات ... راجع : بعلبكي ٠‏ معجم 
المصطلحات اللفوية ۰ Moe‏ 

(۲) کل هذا لیس بالشي . الشيء ‏ القلبل › على الأقل في تصوري وخريطتي. 
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وفي دراسة دی روتر De Ruiter‏ (۱۹۸۹) سالفة الذکر » آفاد آفراد العينة 
(عمر ١4‏ سنة) آنهم استخدموا الهولندية بدرجة ساندة مع اصدقانهم وأشقائهم › 
في حين كانت اللغة الأم الساندة مع آبانهم » الا انهم کانوا اکثر مهارة في الهولندية 
عن العربية أو البربرية. 

وفي دراسة اجراها دی جونج De Jong‏ وآخرون (۱۹۸۸) أن الفتیان 
المغاربة في المدرسة الثانوية طلب منهم تقدیر إتقانهم للغتهم الأم ایضا « فاوضح 
غالبیتهم عدم وجود مشکلات بخصوصها البتة › غير أن مقابلة هولاء الفتیان 
المغاربة تم إجراؤها بعد أن عاشوا الجزء الأکبر من صباهم في المغرب. 

Aarts‏ )1441( طبق اختبارا وظیفیا في القراءة والکتابة بالعربية على 
)101( طالبا مغربیا في الصف الأول الثانوي .. وهذه المجموعة هي ما تبقی من 
مجموعة الطلاب الذین شارکوا من قبل في هذا البحث › عندما کانوا في الصف 
النهائي من المدرسة الأولية (انظر ما سبق) .. ومن بين )£ (Y‏ مفردة 6 كانت 
إجاباتهم الصحيحة نسبتها )5 96( ۱ 

وهکذا فقد كان أداء الاطفال المفاربة ضعیفا في الاختبار c‏ حیث لم يستطع 
غالبیتهم الإجابة عن أي من الأسئلة . وأحيانا قالوا انهم استطاعوا فهم النصوص 
والأسنلة ولکنهم عجزوا عن الحل. 

Cal‏ الاطفال الموجودون في المغرب وشارکوا في دراسة Aarts‏ وآخرین 
)۱۹٩۳(‏ فقد أدوا الاختبار وكان أداؤهم جيدا » حيث بلغت نسبة اجاباتهم الصحيحة 
(%۷۹) على النقاط ال (YE)‏ ولهذه النتيجة دلالة أكبر تتمثل في أن هؤلاء الأطفال 
الذين شاركوا في الاختبار كانوا في السنة النهائية من المدرسة الأولية في المغرب 
وكانوا أصغر من زملانهم في هولندة. 


O 
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وهکذا فان الاختبارات الإنتاجية © Productive tasks‏ يبدو آنها صعبة 
تماما بالنسبة للأطفال المغاربة في هولندة c‏ والتطیق الذي لا مفر منه على هذه 
النتيجة هو أن الطلاب ال Y)‏ 16( لم بحضروا جمیعا دروس العربية مع أن الواقع 
يشير إلى أن غالبيتهم حضر هذه الدروس « ومن هنا فان استنتاجنا لا يعني ان 
الفتيان المغاربة ليس لديهم مهارات وظيفية في (الفصحى). 


ولما كانت العربية قد تم إدخالها كمادة اختيارية في التعليم الثانوي منذ فترة 
وجيزة فقط › فانه من المتوقع أن تكون مهارات الطلاب الذين حضروا هذه الدروس 
في التعليم الثانوي أعلى من مهارات الذين شملهم هذا البحث() › ولذا فان مقارنة - 
في المستقبل ‏ بين مجموعتين من الفتيان المغاربة ليس لديهم ‏ البتة ‏ اية مهارات 
في الفصحى مع مجموعة (أصغر (O‏ سوف تظهر مهاراتهم في الفصحى (التي © 
حصلوا عليها من دروس المرحلة الثانوية). 


؛ - رؤى حول تدريس لغة الوطن : 
إن تعليم لغة الوطن للأقليات العرقية في المدارس الهولندية ذو تاريخ فريد في 
الانجاز › فقد قدمت لغات الوطن الأول  )‏ لمجموعات كبيرة من التلاميذ كمادة 


(۱) الإنتاجية هنا هي : سمة تختص بها اللغة › دون سائر أنواع الاتصال US)‏ في منطق الحيوان) وتحديدا 
قدرة المتكلم على انتاج وإحداث ‏ إنشاء ‏ عدد غير olie‏ من الجمل . ولو نظريا . ويرى د. بعلبكي أنه 
يستحسن استخدام المصطلح (إنتاجية) Jay « UA‏ (إحدائية) للإشارة إلى استخدام تراكيب جديدة باطراد 
أو بشكل لا متناهي . انظر : معجم المصطلحات اللغوية i‏ ص۰۱ 4. 

(Y)‏ حيث انهم لم يفيدوا من هاتيك الدروس في المرحلة الثانوية. 

(Y)‏ اي لم تلتحق بالمدرسة الثانوية . أو قبل التحاقها بالثانوي. 

(t)‏ أضفنا العبارة بين القوسين › راینا انها تتمم المعنى . والذي فهمناه من النص أن عملية مقارنة بين 
طلاب درسوا العربية في المرحلة الثانوية مع طلاب آخرين ليس لديهم فكرة ‏ من بعيد أو قريب عن 
نف اي لهذه المقارنة ‏ أن توضح لنا مدى الإفادة من الدروس العربية في المرحلة 
الثانویه. 


)0( الذي جاء منه المهاجرون إلى هولندة. 
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دراسية في المدارس الأولي . أو كانت لغة التعليم في هاتيك المدارس « بل ربما 
حظيت بالميزتين معاء أي كونها لغة تعليم مع إعطاء دزوس فيها O‏ منذ عام 
۶ دون أن يسبق ذلك تطوير للمنهج. ودون توفير إشراف وتفتيش للمعلمين › 
وحتى بدون أساس قانوني D‏ 


ولأسباب عديدة › فقد كان تدريس لغة الوطن ‏ ولا يزال ‏ موضوعا معقدا 
بالنسبة للسياسات الحكومية . أولا وقبل كل شيء بسبب التركيبة متعددة الثقافات 
واللغات للكثير من المدارس فإن المهمة ليست مقتصرة على تطبيق برامج ثنائية 
اللغة « ولكنها تمتد إلى تنظيم تعليم متعدد اللغات › ومن ثم فإن الخبرات العملية 
ونتائج البحوث O‏ التي أجريت على التعليم في بيئة تقتصر فقط على ثنائية اللغة لا 
يمكن الأخذ بها إلا بدرجة محدودة. 


من جهة ثانية يوجد تنوع كبير في نمط ودرجة الثنائية اللغوية لدى اطفال 
الأقليات» وهذا التنوع موجود داخل الجماعة الواحدة وبين الجماعات بعضها البعض 
ومن خلال إلقاء نظرة على كافة أجيال هذه الجماعات فإن هذه الفروق تتزايد على 


t‏ ود دومع لالخ وم اباب مساو لي المهاجرين إليها › لیس 
بتعليم لغاتهم فقط او التعليم بها فقط c‏ بل جمعت بين الأمرين احیانا . فکان التلامیذ في المدارس الأولية 
الهولندية یحظون ليس بان بتعموا لفة وطنهم الأول فقط « بل بتعلمون بها › كل هذا إيمانا من هذا 
البلد باهمية التعليم بلفة الوطن . خاصة في المراحل الأولية للتعليم › وهذا درس UI‏ نحن العرب الذين 
نلهث نحو تعليم أبناءنا الصغارء ليس A31‏ وطنهم وفي عقر دارهم. بل نطمهم المواد من الحساب 
والعلوم والجغرافیا والتاريخ باللغة الأجنبية » ونطمهم العربية كلغة اجنبية. 

نكتفي بتعليم | غير العربية في المراحل الأولى من التعليم وقبل pa JABI Lagai‏ بل 
نضيف كبائر أخرى على رأسها التعليم بغير Ay all‏ وبعض المدارس تشترط على الأسرة أن يكلموا 
طفلها باللغة الأجنبية ٠‏ وتحظر الكلام بالعربية في الفصل وفي المدرسة . gal Va y‏ في القياس بديع › 
غریب وغريب . أغرب من الفرالب (أبى غريب) نفسه › وقانا الله وإياكم هذه الغرائب كلها. 

(Y)‏ حتى بدون هذا كله بدءوا بتعليم لغات المهاجرين أو التعليم بها . أو هما معا . وله الأمر من قبل . ومن 
بعد . ومن أبعد من بَغْد. 

UJ ان الغرب في كل الأمور حتى فيما يخص المهاجرين يجري الدراسات والبحوث › العقبى‎ Bay (Y) 
ولجيراننا . امل يداعب الخيال قبل أن تفوم الساعة التي علمها عند ربي . ولو بلحيظات قليلات.‎ 


سس 
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نحو ثابت عبر الزمن ٠‏ مع ميل لتحول الأنماط اللغوية الساندة نحو الهولندية (راجع 
اکسترا (SAY ۰ Extra‏ 

ومن ناحية ثالثة . فبان تثبیت تدریس لغة الوطن الأول بالنسبة لعدة جماعات 
مستهدفة من الطلاب في بقية نواحي المنهج لا يعد أمرا هينا » وفي الوقت الحالي » 
هناگ بعض الجماعات العرقية تتلقى دروسا في لفاتهم بعیدا عن المنهج المحوري 
(الهولندي) في حين يتم التدریس لمجموعات آخری بهذه اللغات الأم بدل تدریس 
مواد آخری بعینها في المنهج المدرسي الرئيس OD‏ 


وأخيرا فان جدوی تدریس لغة الأم محل شك عندما نجد الطلب محدودا نسبیا 
من قبل المجموعات المتفرقة في آماکن محددة أو متناثرة متباعدة على نحو کبیر. 


إن التطورات في میدان التعليم الهولندي الذي يكثر الجدل حوله يجب تقییمها - 
أي التطورات ‏ في ضوء خلفية منظور السياسة الحكومية تجاه أطفال الأقليات 
العرقية فيما يتعلق بالمصاعب الاجتماعية الاقتصادية › وكذا باللغة الثانية أكثر من 
النظر إلى الاختلافات العرقية الثقافية (راجع الجزء الأول). 

في بداية سبعينات القرن العشرين, اعلنت وزارة التعليم الهولندية عن حملتها 
من أجل القضاء على الصعوبات التي يعانيها الأطفال الذين ينتمون إلى الطبقات 
المتدنية اجتماعيا واقتصاديا وذلك في جميع المدارس الأولية التابعة لها ونتيجة 
لذلك فقد تم تعيين معلمين إضافيين في المدارس التي يكثر بها الأطفال الذين ينتمون 
إلى طبقات اجتماعية واقتصادية من ذاك النوع. 

(Y)‏ تشير الدراسة إلى أن بعض الأقليات تعلم لغاتها بعيدا عن المنهج المدرسي الرسمي » وفي غير اوقات 


المدرسة الهولندية « وبعض هذي الأقليات أو المجموعات تعلم لغتها على حساب المنهج الرسمي في 
المدرسة . وهذا ما يعارضه بعض المدرسين الهولنديين. 


لبه 
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ورغم تزاید تدفق اعداد اطفال الأقليات العرقية المنتمین لأسر متدنية 
اجتماعیا واقتصادیا في المدارس الهولندية بدرجسة كبيرة إبان السبعينات 
والئمانینات فقد ظلت السياسة الخاصة بالأقليات ‏ كما هي دون تغيير - موجهة نحو 
محاربة النقانص على حساب الفروق العرقية والثقافية. 


إن تصادف وجود سياسة الأقليات وسياسة النقص في التعليم الهولندي ليست 
ظاهرة عالمية t‏ حيث يمكن رصد تدريس لغة الأم لأطفال الأقليات العرقية « ولكن في 
صورة سياسة ثقافية إيجابية » وهو ما أشار إليه كلاين Clyne‏ (۱۹۹۱) في إطار 
الجدل حول اللغات غير الإنجليزية في أستراليا . وكذا إقرار البرلماني السويدي 
)19( لسياسة إصلاح لغة الأم . حيث كان هناك إلزام قانوني على كل مديري 
المدارس الأولية بضرورة الاشتراك في الأنشطة التالية سنويا » وهي : 
o‏ عمل قائمة بلغات الوطن غير السويدية ويستخدمها كل الطلاب في المدرسة. 
e‏ إخبار آباء هؤلاء الطلاب ‏ بالسويدية وبلغات الأقلية المحلية الرئيسة . عن 
أسباب وإمكانات تدريس لغة الأم (لغة الوطن الأول). 
e‏ تقدير احتياجات هؤلاء الآباء لتدريس لغة الأم لأطفالهم. 
e‏ تدريس لغة الأم في حالات توافر خمسة أطفال على الأقل ذوي لغة ( غير 
سويدية (CO‏ في بلدية واحدة (وإذا كان الطلب أقل من ذلك « يتم دعوة المدارس 
للتعاون فيما بينها) لمعالجة الأمر. 


ويتم تقييم مدى إنجاز هذه المتطلبات بواسطة (تفتيش) توجيه التعليم الوطني 
وعلى المستوى العملي . فإنه ليس من السهل تطبيق القواعد الخاصة بتدريس اللغة 


(۱) انظر عزيزي القارئ ‏ آمد الله في عمرك ‏ السويد تهتم بتدرمس لغة الأم للأطفال ( غبر السويديين ) 
ذكيف يدرس العرب اللغة الأجنبية لأطفالهم في عقر ديار العرب وفي مضاربهم !! 





الجالهة igit‏ في هولندة 


الأم في السويد . وذلك بسبب تزايد لا مركزية السياسة التعليمية ؛ والاتجاهات 
التعويضية أو الانتقالية نحو تدريس اللغة الأم ؛ وعدم كفاية تدريب معلمي لغة الأم 
أو عدم توافرهم . وغياب الأهداف المحددة على مستوى الدولة وإجراءات التقييم 
(راجع بواد Boyd‏ ۰ ۱۹۹۳). 

إن تغیر مفهوم تدریس لغة الأم من منظور الکم ومعالجة النقص إلى المنظور 
الثقافي كان له آثار مختلفة تماما بالنسبة للجماعات المستهدفة والأهداف واللغات 
المستهدفة وتقبیم تدریس لغة الأم (راجع اکسترا Extra‏ وفيرهوفن Verhoeven‏ 
۲۳ ب). 


اقترح تقریر کالو Calo‏ المعروف ب " سیدراس في الحديقة " ؛ وهو تقریر 
استشاري اعد من اجل وزارة التعليم الهولندية › اقترح إعادة النظر في المفاهیم 
الحالية في السياسة التعليمية الخاصة بالاقلیات العرقية في هولندة (راجع GUS‏ 
۲ وفي مجال تدریس لغة الأم لأطفال الاقلیات العرقية تأثر تقریر کالو بمفاهیم 
السياسة الثقافية الموجودة بالخار ج. 


بشکل عام . ثمة ترکیز على الاقلیات يأتي من القمة للقاعدة (مثلا سلطات 
التعلیم الوطنية او المحلية. مجالس المدارس أو المدیرون › معلمو لغة الاغلبیة) هذا 
الترکیز على تعلم الهولندية كلغة ثانية » مصحوب في الغالب باتجاه سلبي إلى حد 
كبير نحو الحفاظ على اللغة الأولى عبر الزمن. 

من ناحية أخرى هناك ترکیز من القاعدة للقمة من جانب الأقليات (مثلا 
منظمات الاقلیات العرقية أو الاباء » ومعلمو لغات الاقلیات العرقية) على تعلم اللغة 
الاولی والحفاظ Lede‏ عبر الوقت ) راجع فان دی ویترنج Van De Wetering‏ 
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۰ ؛ دي جونج وآخرون De Jong etal‏ ۱۹۸۸: المفتش (Ap gall)‏ فان هيت 
آوندروجز Van het Onderwijs‏ ۱۹۸۷). 


ورغم تدني الدعم الرسمي لتدريس اللغة الأم ۰ فان درجة مشارکه الاطفال 
الأتراك والمغاربة - على الأقل ‏ في هذه البرامج تعد مرتفعة. 


ثمة وجهة نظر هولندية شائعة مفادها أن أسر الأقليات العرقية يجب أن تتخلى 
عن لغة الأموالتحول إلى الهولندية » وأنه يتوجب على أطفال الأقليات العرقية أن 
يستنفدوا كل طاقاتهم في تعلم اللغة الثانية بدلا من تضبيع وقتهم في الحفاظ على 
اللغة الأولى. 


ومن هذا المنطلق الفكري فإن تعدد اللغات ينظر إليه باعتباره مشكلة وليس 
مورد ثراء وسعة CV‏ ۰ ثمة تساؤل مضلل حول أصل هذا الاتجاه » ولكي يفهم المرء 
ذلك عليه أن يبحث في اتجاه كثير من الهولنديين المقيمين في بلدهم أو خارجها نحو 
لغتهم وثقافتهم. 

في دراسة بعنوان "القلق الهولندي "Het Nederlandse onbehagen‏ 
ذهب Pleij gl‏ )145( أن إحدى السمات الرئيسة للهوية الهولندية تبدو في 
إنكار مثل هذه الهوية ‏ بالإضافة إلى نقص كبير ملحوظ في الوعي الذاتي الثقافي. 

ويمكن ملاحظة الأثر الكبير لهذا الاتجاه من خلال اتجاهات كثير من 
الهولنديين في الخارج نحو لغتهم الأصلية ‏ فقد أوضحت بيانات الإحصاء السكاني 
المتتابعة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا أن المهاجرين الهولنديين 
فى كل من هذه الأقطار يأتون على رأس العديد من الجماعات العرقية التي هجرت . 


(۱) نعم التعدد اللغوي والثقافي مورد . ومصدر ‏ ثراء وسعة. 
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إلى حد کبیر ‏ لغتهم الأم في إطار جيل واحد › وتحولوا إلى الانجليزية . على الأقل 
فانه في إطار هذه الدول التي تسود فيها الإنجليزية . يبدو أن كثير من الهولندیین 
المهاجرين لا يرون في الهولندية قيمة أساسية في هويتهم الثقافية C‏ (راجع ODS‏ 
Clyne‏ 4*3( ؛ وسمولکس .)۱٩۹۸۰ ۰۱۹۹۲ Smolics‏ 

يبدو من الحمق الادعاء Gly‏ ما لوحظ من اتجاه کثیر من الهولندیین - داخل 
هولندة وخارجها - نحو لغتهم وثقافتهم يمكن أن نجده وبشکل متکرر في اتجاه 
الجماعات العرقية في هولندة نحو لغاتهم وثقافاتهم. 


المؤلفان 


(۱) ولذا فان العرب في الخارج الكل حا ون و الهولنديين إلى الدول الأخرى في محاولة 
الاحتفاظ بهويتهم ولغتهم « وله الحمد والمنة 
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نقلناها وصورناها كما هيه هي في النص الإنجليزي 
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